
} بغــداد – مهّـــد لقاء رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي بزعيم التيـــار الصدري مقتدى 
بالمرتبة  الصدر، الذي فازت قائمته ”سائرون“ 
الأولـــى فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، للقـــاء 
قريـــب يجمعهما برئيس الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني مســـعود البارزاني وزعيم القائمة 

الوطنية إياد علاوي.
وكشفت مصادر مطلعة في بغداد لـ“العرب“، 
أن ”لقاء الصدر بالعبادي، أوضح جزءا واسعا 
مـــن ملامـــح الكتلـــة البرلمانية الأكبـــر، بغض 
النظر عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء 

في الحكومة القادمة“.
وعقد في بغـــداد لقاء بين العبادي والصدر 
بالتـــوازي مع لقاء في أربيل جمع زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني مســـعود البارزاني 
بزعيـــم القائمة الوطنية إيـــاد علاوي، إذ بحث 

الزعيمان مستقبل التحالفات.
وتقـــول المصـــادر إن ”هذيـــن المســـارين 
يكادان يلتقيان“، مشـــيرة إلى أن ”الأيام القليلة 
القادمة ستشـــهد طرح فكرة تحالف رباعي بين 

الصدر والعبادي والبارزاني وعلاوي“.
ولا تســـتبعد هذه المصادر عقد لقاءات بين 

هذه الزعامات في أربيل أو النجف قريبا.
ويدعم الزعماء الأربعة قوائم انتخابية تضم 
ممثلين عن جميع ألوان الطيف العراقي، سواء 
الأكثريـــة أو الأقليات، فيما يصف مراقبون هذا 
التحالف بأنه ”خلطة مثالية للتمثيل النســـبي 

لجميع مكونات الشعب العراقي“.
واعتبـــر مراقبـــون أن مســـعود البارزاني 
اســـتعاد جـــزءا مـــن معنوياتـــه بعـــد تحقيقه 
نتائـــج قوية فـــي الانتخابـــات العراقيـــة، بعد 
أن اختفى عمليا عن المشـــهد السياســـي بعد 
الهزيمة العســـكرية لقواته فـــي كركوك ما بعد 
الاســـتفتاء في العـــام الماضي. وهـــذا التجدد 
فـــي نشـــاط البارزاني المخضرم ســـيجعل من 
جهـــود الثنائـــي الصدر - العبادي أســـهل لأن 
ثمة ”حســـابا“ يصفيه الزعيم الكردي مع إيران 

والتابعين لها من الأكراد.
ورقميا، يحتكـــم القادة الأربعـــة على نحو 
150 مقعـــدا فـــي البرلمـــان العراقـــي المكـــون 
مـــن 329 نائبـــا، ما يعنـــي حاجتهـــم إلى نحو 
15 مقعدا فقـــط لضمان أغلبيـــة ”النصف + 1“ 
اللازمة لتمرير الكابينة الوزارية الجديدة، وهو 
أمر فـــي المتناول، نظرا لاســـتعداد العديد من 
النـــواب مغادرة قوائمهـــم للالتحاق بالائتلاف 

القادر على تشكيل الحكومة، كما درجت العادة. 
ويرى مراقب سياسي عراقي في مرحلة ”عودة 
التي عبر عنها الشعب العراقي، سواء  الوعي“ 
مـــن خـــلال مقاطعتـــه للانتخابـــات أو رفضه 
الاقتراع للكثير من رموز المرحلة الســـابقة أن 
مَـــن يلتحق بالخطاب الوطنـــي المتوازن الذي 
تبنتـــه كتلة ”ســـائرون“، ســـيحظى لا بالقبول 
الشـــعبي فحسب بل وأيضا بدعم قوى إقليمية 
وعالميـــة عديدة صـــارت تعلن عـــن ميلها إلى 
تحجيـــم دور إيـــران في المنطقـــة ودفعها إلى 
تقديم تنازلات حرصا على ســـلامتها وســـلامة 
شـــعبها. وهو ما يعنـــي أن أي كتلة تتجه إلى 
ـ العامري تعمل  الدخـــول تحت مظلة المالكـــي ـ

على حرق أوراقها بطريقة مجانية.
أن  وتوقع المراقب في تصريـــح لـ“العرب“ 
يفضل العبـــادي وعـــلاوي والبارزاني تحالف 
”المضطريـــن“ مـــع الصـــدر علـــى تحالـــف مع 
المالكـــي والعامري يكونون فيـــه مجرد أدوات 

في صراع إيران الانتحاري مع العالم.
إلا أن بعض المراقبين يحذرون من الإفراط 
في التفاؤل في ما يتعلق بـ“مسار تشكيل الكتلة 
الأكبر“، لا ســـيما مع حصـــول قوائم قريبة من 
إيران على أرقام برلمانية وازنة، قد تمكنها من 

”قلب الطاولة على خصومها في أي لحظة“.
وتقـــول المصادر إن ”معظـــم القوائم لديها 
خطـــوط تفاهمات فـــي اتجاهـــات متعارضة“، 
مـــا يؤكـــد ”حالـــة اللايقيـــن التـــي تمـــر بها 
العملية السياســـية العراقية بشـــأن مســـتقبل 

التحالفات“.
وبعد عدة أيام من الأخذ والرد بشأن الزمان 
والمـــكان المناســـبين، توصل رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبادي وزعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصـــدر، إلى حـــل وســـط لتنظيم لقـــاء عاجل 
بينهما يحفظ لكل منهما شكله العام ولا يظهره 

في زي الساعي خلف الآخر.
والتقى الصدر بالعبـــادي في مكان محايد 
ببغـــداد فجر الأحد، في ما بدا أنه خطوة مهمة 
علـــى طريق التقـــارب بين قائمتي ”ســـائرون“ 
و“النصر“، نحو إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، 
التي يحق لها، وفق القانون العراقي، تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وفي أعقـــاب اللقاء، قال العبـــادي إن لقاءه 
بالصـــدر ”هو للعمل ســـوية من أجل الإســـراع 
بتشـــكيل الحكومـــة المقبلـــة وأن تكـــون قوية 
وتوفـــر الخدمـــات وفـــرص العمل وتحســـين 
الفســـاد“،  ومحاربـــة  المعيشـــي  المســـتوى 
موضحا أن ”اللقاء شـــهد تطابقـــا في وجهات 

النظر بضرورة استيعاب الجميع“.
ودعـــا العبـــادي ”جميع الكتل إلـــى القبول 
بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات 
كما دعـــا المفوضية إلى النظر فيها“، مشـــيرا 
إلى ”أهمية التحرك بســـرعة ليمارس من فازوا 

بالانتخابـــات دورهـــم ومهامهـــم فـــي مجلس 
النواب“.

من جهته، اعتبر الصدر أن ”اللقاء رســـالة 
طمأنة بأن الحكومـــة المقبلة أبوية وترعى كل 
الشعب“، مؤكدا أن ”يدنا ممدودة للجميع ممن 

يبنون الوطن وأن يكون القرار عراقيا“.
وشدد الصدر على ”أهمية الإسراع بتشكيل 

حكومة تراعي تطلعات أبناء شعبنا“.
وكان الصـــدر دعـــا العبـــادي إلـــى زيارته 
فـــي مقـــره بمدينة النجـــف، لكـــن الأخير تذرع 

بانشغالاته.
وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“، إن ”وســـطاء 
تدخلـــوا لترتيب هذا اللقـــاء المرتقب“. ووفقا 
لهذه المصادر، فقد اختار الوسطاء منزلا لأحد 
أتباع الصدر فـــي بغداد ليحتضن اللقاء، وهذا 

ما حدث فعلا.

وكســـر هـــذا اللقاء موجـــة مـــن التوقعات 
تتحـــدث عن تراجع حظـــوظ العبادي في ولاية 
ثانيـــة بعد إعـــلان نتائج الانتخابـــات وحلوله 
ثالثـــا بعد الصدر وهادي العامري المدعوم من 
إيران. ولكـــن تفاؤل أنصار العبـــادي والصدر 
مـــا زال حذرا، في ظل تمســـك رئيـــس الوزراء 
بعضويتـــه فـــي حـــزب الدعوة، وهـــو موضع 

اعتراض شديد من زعيم التيار الصدري.
ويقول سياســـي عراقي مطلع على كواليس 
المفاوضات داخل ”البيت السياســـي الشيعي 
فـــي العـــراق“، إن ”الصدر قد يدعـــم فكرة بقاء 
العبادي في منصبه لولاية ثانية، في حال تعهد 
بقطع صلته بحزب الدعوة، ومحاربة الفاسدين، 
وفي مقدمتهـــم رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، فضلا عن وضع مســـافة فاصلة بين 

إيران والقرار السياسي العراقي“.

الاتهامـــات  مواجهـــة  فـــي   – واشــنطن   {
بالمســـاهمة في تراجـــع الصحافة وانتشـــار 
التضليـــل الإعلامي، باشـــرت مجموعة غوغل 
العملاقـــة للإنترنـــت عمليـــة واســـعة النطاق 
لتحديث تطبيق ”الأخبار“ الذي تقدمه لروادها، 
مراهنة على الذكاء الاصطناعي، في نهج يثير 

ردود فعل متباينة بين الخبراء.
والهدف الذي أعلنت عنه شركة التكنولوجيا 
العملاقة هو مســـاعدة وســـائل الإعـــلام على 
إيجـــاد مشـــتركين والحد من مفاعيـــل أنظمة 
الخوارزميـــات التي تحكم عمليات البحث، فلا 
تظهر في غالب الأحيان سوى وسائل إعلام أو 

مواضيع محددة في طليعة نتائج البحث.
وأكـــد رئيـــس مجموعـــة غوغل ســـوندار 
بيشاي، كاشـــفا عن تفاصيل الصيغة الجديدة 
من تطبيق ”الأخبار“ (نيوز) في مطلع الشـــهر، 
أنها تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي ”لتظهر 

الأخبار التي تهم (المشتركين) نقلا عن مصادر 
موثوقـــة، عارضـــة في الوقت نفســـه مجموعة 

كاملة من وجهات النظر حول الأحداث“.
وقال رئيس المشروع تريستان أبستيل إن 
صيغة التطبيق المحدثة ”تســـتخدم أفضل ما 
في الذكاء الاصطناعـــي للعثور على أفضل ما 
في الذكاء البشـــري، الصحافـــة الممتازة التي 
مشيرا إلى  يمارسها المراســـلون عبر العالم“ 
أن ”النقاش البنـــاء يفترض أن يتمكن الجميع 

من الوصول إلى المعلومات ذاتها“.
وضاعفـــت غوغل خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
الإعلانـــات الرامية إلى طمأنة وســـائل الإعلام 
التـــي تقيـــم معهـــا علاقـــات صعبـــة، إذ تتهم 
المجموعـــة علـــى غـــرار فيســـبوك بالســـماح 
وإتاحة الكثير من  بانتشـــار ”الأخبار الزائفة“ 
المحتويات المجانية وتقاضـــي الجزء الأكبر 

من عائدات الإعلانات على الإنترنت.

بالتالـــي يعرض التطبيـــق الجديد مقالات 
المتصفحيـــن  خيـــارات  بحســـب  مفصلـــة 
الشـــخصية في قســـم ”لكـــم“، وكذلـــك تغطية 
الأحـــداث الهامـــة في قســـم ”أبـــرز الأخبار“، 
معطيا الأفضلية للمصادر ”الموثوقة“، بحيث 
يتم الخروج من ”فقاعة المرشح“ التي تتسبب 
بعزلة ثقافية وفكرية للمشترك من خلال إمداده 

بنتائج بحث مبنية على أفضلياته فقط.
وقالـــت أســـتاذة الصحافـــة فـــي جامعة 
نيويـــورك ميريديث بروســـارد ”هنـــاك خرافة 
مســـتمرة منـــذ وقـــت طويـــل حـــول المقالات 
التي يتـــم اختيارها بصورة مفصلة بحســـب 

المتصفح“ بواسطة نظام الخوارزميات.
وتابعـــت ”لـــم يتوصـــل أحد إلـــى تحقيق 
ذلك. أعتقـــد أن الذين يؤمّنون تغطية الأحداث 
وناشري الصفحات الرئيسية (على الإنترنت) 
ينجـــزون بالأســـاس عملا جيدا علـــى صعيد 

فرز الأخبـــار“. كذلك تعهـــدت غوغل من خلال 
تطبيقها الجديد بمســـاعدة ناشري الصحافة 
على اجتذاب اشـــتراكات مدفوعة، إذ تبســـط 
على القراء كيفية الاشتراك من خلال استخدام 

حساباتهم على غوغل.
وقال أســـتاذ الصحافة فـــي جامعة نورث 
التدابيـــر  هـــذه  إن  كينيـــدي،  دان  إيســـترن، 
الجديـــدة تبـــدو إيجابية بالنســـبة لأوســـاط 

الصحافة.
وتابـــع ”رفضت غوغـــل لســـنوات عديدة 
تقاســـم العائدات مع المجموعات الصحافية، 
بذريعة أن غوغل تجلب لها قراء وأنه يعود لها 

أن تتدبر أمرها لجني منافع مالية من ذلك“.
وقال ”الآن، ومع حصول غوغل وفيســـبوك 
علـــى أكثر من 90 بالمئة مـــن مجموع عائدات 
الإعلانات على الإنترنت، تقر غوغل أخيرا بأنه 

يتحتم اختبار وسيلة أخرى“. 

لكن خبيـــر الصحافة الرقميـــة في جامعة 
نورث وســـترن، نيكولاس دياكوبولوس، لفت 
إلى أن النتائج غير مؤكدة، لا سيما وأن غوغل 
”تركز كل جهودها على عدد محدود نســـبيا من 

ناشري الصحافة“.
وقـــال من جهـــة أخـــرى إن فكـــرة تحديد 
ودفعها إلى الواجهة قد  المصادر ”الموثوقة“ 

تكون إشكالية.
وأوضح ”ربما يكون الأمـــر إيجابيا لكبار 
(الناشـــرين) أو أولئك الذيـــن فهموا كيف يتم 
التلاعـــب بالخوارزميـــات (…) لكن مـــاذا عن 
المواقـــع الإخبارية المحليـــة ومواقع الأخبار 

الحديثة؟“.
وهـــي مآخـــذ مشـــابهة للانتقـــادات التي 
وجهـــت إلى موقع فيســـبوك حيـــن أعلن قبل 
بضعة أشهر أنه ســـيعطي الأولوية للمصادر 

”الموثوقة“ بحسب رأي المستهلكين.

} ســاراييفو – يحـــاول الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الحصـــول على أكبـــر قدر من 
الرصيـــد السياســـي قبيل الانتخابـــات المقرر 
إجراؤها الشـــهر المقبل، لكـــن الدعاية وصلت، 
الأحد، إلى مســـتوى غير مســـبوق، عندما قال 

أردوغان إنه عرضة للاغتيال في البوسنة.
وكان الرئيس التركي يعقد مؤتمرا صحافيا 
مشـــتركا مع بكـــر عـــزت بيغوفيتـــش، رئيس 
المجلس الرئاســـي في البوســـنة والهرسك في 
العاصمـــة ســـاراييفو، عندما أعلـــن أنه تلقى 
معلومـــات من الاســـتخبارات التركية تفيد بأن 

هناك تهديدات باغتياله.
وقـــال أردوغان ”هـــذا الخبـــر وصلني من 
جهاز الاســـتخبارات التركي لذلـــك أنا موجود 
هنـــا.. فمثـــل هـــذه التهديـــدات لا تثنينـــا عن 

مواصلة طريقنا“.
وأضاف أنّ تركيا ليســـت لديها نوايا تجاه 
البوسنة إلا تحقيق الرخاء والوحدة لهذا البلد 

والمساهمة في نهضته الاقتصادية.
وتلقى مثل هذه التصريحات صدى واسعا 
بيـــن أنصار أردوغـــان في تركيـــا، الذين يعول 
عليهم كثيرا في حشد الأصوات خلال انتخابات 
رئاســـية مبكرة يخشـــى أن تطيح بطموحه في 
التحول بتركيا من النظام البرلماني إلى النظام 
الرئاسي، وقد تقضي على مستقبله السياسي.

وكثف أردوغـــان وحزب العدالـــة والتنمية 
من الدعاية مؤخرا، لكن يبدو أنهما عقدا العزم 
علـــى فعل أي شـــيء مـــن أجل الفـــوز في هذه 

الانتخابات.
وصعـــد الرئيـــس التركي كثيرا مـــن نبرته 
تجاه إسرائيل الأسبوع الماضي رغم العلاقات 
التجاريـــة العميقة التـــي تجمـــع البلدين، إثر 
زيـــادة عـــدد من ضحايـــا متظاهري مســـيرات 
العودة الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مع 
إسرائيل. وطرد الســـفير الإسرائيلي من أنقرة 

بشكل ”مؤقت“.
ويســـعى أردوغان من خـــلال مواقفه، التي 
ازدادت اندفاعـــا وحـــدة مؤخرا، إلـــى التحول 
في نظر أنصاره. وقال أردوغان في  إلى ”بطل“ 
ســـاراييفو ”في 24 يونيو لـــن نكتفي بانتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة أو نواب، وإنما ســـنحدد 

مستقبل بلادنا لقرن قادم“.
واختـــار أردوغان ســـاراييفو بعدما منعت 
دول أوروبيـــة عـــدة علـــى رأســـها ألمانيا، أي 
مهرجانـــات انتخابيـــة مؤيـــدة لأردوغـــان قبل 
اســـتفتاء أبريل 2017 حـــول تعزيز صلاحياته. 
وأدّى هـــذا الرفض إلى توتر شـــديد بين أنقرة 

لوبروكسل.

أردوغان ينعطف نحو البلقان أخبار
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فســـح دخول الرئيس الفلسطيني  } رام االله – 
محمود عباس إلى المستشفى للمرة الثالثة في 
أقل من أسبوع المجال أمام الكثير من التكهنات 

بشأن وضعه الصحي.
ولطالمـــا أثـــار الوضـــع الصحـــي لعباس 
لغطـــا كبيرا مـــع تقدمه في العمـــر (٨٣ عاما)، 
وما يثيـــره ذلك من غموض بشـــأن مســـتقبل 
الســـلطة الفلســـطينية وحركة فتح خاصة مع 
تعمد الرئيس أبومازن خلال السنوات الأخيرة 
إقصاء كل وجه سياسي بارز قادر على خلافته.

ودخل الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
المستشـــفى فـــي الضفـــة الغربية ظهـــر الأحد 
بعدما كان دخله مساء السبت لإجراء فحوص 
طبية في إطار مراجعة للعملية الجراحية التي 

أجريت له الثلاثاء على الأذن الوسطى.
وقال مصدر قريب من الرئاســـة إن ”عباس 
يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأن الأطباء 
في المستشفى يعملون على إبقاء درجة حرارته 
منخفضة، مـــا اضطره إلى دخول المستشـــفى 
للمرة الثانية“، مرجحا أن يكون ســـبب ارتفاع 

حرارته عدم إتمام شفائه من التهاب الأذن.
وفـــي وقـــت لاحـــق صـــرح المديـــر الطبي 
للمستشـــفى الاستشـــاري غرب مدينة رام الله 
سعيد ســـراحنة لوكالة الأنباء الرسمية (وفا) 
”بأن نتائج الفحوصـــات التي أجراها الرئيس 

محمود عباس في المستشفى جيدة“.

وكان الرئيس الفلسطيني قد غاب الجمعة 
عن القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
التي عقـــدت الجمعة فـــي إســـطنبول التركية 
بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث 
ســـبل مواجهة قرار نقـــل الســـفارة الأميركية 
إلـــى القـــدس، وأيضـــا للتضامـــن مـــع قطاع 
غزة الذي شـــهد ســـقوط العشـــرات من أبنائه 

الاثنين والثلاثاء الماضيـــين على أيدي القوات 
الإســـرائيلية. وأكـــد حازم أبوشـــنب، القيادي 
بحركـــة فتـــح، أن الحالـــة الصحيـــة للرئيس 
محمـــود عباس مطمئنة، والموضوع لا يتخطى 
حاليـــا خضوعـــه لعملية جراحيـــة على الأذن 
الوســـطى، تحتاج إلى فتـــرة راحة طويلة دون 
تحرك، ومســـألة ذهابه إلى المستشـــفى تهدف 

إلى متابعة حالته باستمرار.
وأضاف لـ“العرب“ ”أن الرئيس عباس لديه 
خططا لثلاثة أعوام مقبلة، ويرفض أن يمارس 
أي شـــخص مهامه في السلطة ما دام على قيد 
الحيـــاة“ لافتا إلى أن أبومازن يتولى بنفســـه 
زمـــام الأمور فـــي الحكم دون تدخـــل من أحد، 

وحتى من قادة فتح أنفسهم.
وأعيـــد انتخـــاب عبـــاس رئيســـا لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية فـــي الـــدورة الثانيـــة 
والثلاثـــين من المجلـــس الوطني الفلســـطيني 
التـــي عقـــدت في بدايـــة مايو الماضي، وســـط 
مقاطعـــة كل مـــن حركـــة حمـــاس والجهـــاد 
الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

وأكثر من مئة شخصية مستقلة.
المجلـــس  اجتماعـــات  مقاطعـــو  واتهـــم 
الوطنـــي التي دامت أربعة أيام الرئيس عباس 
بالســـعي لإضفاء شرعية سياسية على سلطته 
المنتهيـــة، وأيضـــا لتكريس احتكاره لســـلطة 
القـــرار الفلســـطيني، في ظل تحديـــات كبرى 
تواجه القضية الفلســـطينية مع نقل السفارة 
الأميركيـــة إلى القدس، وأنبـــاء عن قرب إعلان 
الرئيـــس دونالد ترامب عـــن صفقة القرن (بعد 

شهر رمضان).
للســـلطة  رئيســـا  انتخـــب  عبـــاس  وكان 
الفلســـطينية للمرة الأولى في العام ٢٠٠٥ لمدة 
أربع ســـنوات. لكنـــه بقي في منصبه بســـبب 
عـــدم إجـــراء انتخابات منذ ذلـــك الوقت جراء 

الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصا.
وتثيـــر طريقة تعاطي عبـــاس مع الاحتلال 
الإسرائيلي، وأيضا مع خصومه على الساحة 
السياسية الفلســـطينية، فضلا عن تحكمه في 
ســـلطة القرار داخل حركة فتح وعدم إشـــراك 

باقي قياداتها فيه، جدلا كبيرا.

وأكد مصدر مطلع داخــــل فتح لـ“العرب“، 
أن الحركــــة أوشــــكت علــــى الانفجار بســــبب 
تصرفــــات أبومــــازن وتمســــكه باحتــــكار كل 
الســــلطات لنفســــه، والتلاعب بقادة فتح مثل 
قطــــع الشــــطرنج، بعزل هــــذا، وترقيــــة ذاك، 

وحرقهم سياسيا.
وأضــــاف المصــــدر وهــــو قيادي بــــارز في 
الحركــــة أن ”هنــــاك تغييــــرات جذريــــة داخل 
السلطة الفلسطينية ســــيجريها عباس خلال 

أسابيع، وربما الأيام القليلة المقبلة“.
وحذر القيادي الفتحاوي من تصاعد حالة 
الاحتقــــان بين صفوف فتح، لافتا إلى أن هناك 
نية لتقوية نفوذ المســــؤول عن ملف المصالحة 
مع حماس عزام الأحمد بعد اختياره لعضوية 
اللجنــــة التنفيذية الجديــــدة لمنظمة التحرير، 
وهو ما يرفضه عدد كبير من قادة فتح. وأشار 
إلى أن ”أزمة أبومــــازن الحالية أنه يحرق كل 

الشخصيات التي لها ثقل داخل فتح، لتسهيل 
مهمة صعود عزام الأحمد ليكون الرجل الأول 

من بعده“.
وشــــكك أيمــــن الرقــــب، القيــــادي بالتيار 
الإصلاحــــي، فــــي إمكانية وصــــول الأوضاع 
داخل فتح إلى حد الانفجار، لأن عباس يعرف 
مطامع كل شــــخص، ويمنح كل شخص ميزة 
تجعله صامتــــا وغير قادر علــــى الخروج عن 

المسار الذي خطه.
وأضاف، لـ“العــــرب“، ”أن خوف قادة فتح 
مــــن قائد التيــــار الإصلاحي محمـــــد دحلان، 
واعتبــــاره أخطر التهديــــدات الخارجية لهم، 
ســــوف يمنعهــــم مــــن زيــــادة حدة الانقســــام 
والتشرذم بالمعنى الحرفي، لاعتقادهم أن ذلك 
يصب في مصلحة دحــــلان، وقد تكون مرحلة 
الانفجــــار لاحقة لما بعد أبومــــازن، لأن بعض 

القادة الحاليين غير قادرين على التمرد“.

غادرت، الأحـــد، أول دفعة من  } دمشــق – 
عناصـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية معقلها في 
مخيـــم اليرمـــوك وحـــي مجاور له فـــي جنوب 
دمشـــق إثـــر اتفـــاق تم التوصل إليـــه برعاية 

روسية بعد أسابيع من المعارك العنيفة.
وأكد أمين ســـر الفصائل الفلســـطينية في 
دمشق خالد عبدالمجيد أن اتفاق مخيم اليرموك 
لخروج مســـلحي داعش، هو أقرب ما يكون إلى 
الاستسلام، لافتا إلى أن عناصر التنظيم طلبوا 
مـــن الجيش الروســـي التوســـط لخروجهم من 
أحياء جنوب دمشـــق إلى البادية السورية في 

تدمر ودير الزور.
وتعني اســـتعادة النظام السوري السيطرة 
على هذا الجيب تأمينه لكامل محيط العاصمة 
دمشق، بعد أن نجح في أبريل الماضي في وضع 

يده على الغوطة الشرقية.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن أن ”ست حافلات تقل جهاديي 
التنظيم وعائلاتهم غادرت مخيم اليرموك وحي 

التضامن المجاور له“.
وأوضـــح عبدالرحمن أن الحافلات توجهت 
شـــرقا نحـــو البادية الســـورية، حيـــث ما زال 
التنظيـــم يســـيطر علـــى بعض المناطـــق فيها. 
بالمقابـــل لا تـــزال المعارك مســـتمرة مع عناصر 

التنظيم في الحجر الأسود.
ولـــم يتمكـــن المرصـــد مـــن تحديـــد أعداد 
المغادريـــن على متن الحافـــلات، فيما قدر خالد 
عبدالمجيـــد عدد المســـلحين وعائلاتهم بحوالي 
١٥٠٠ شـــخص. وتأتـــي عمليـــة إخـــلاء المخيم 
الفلســـطيني غداة دخول اتفـــاق لوقف إطلاق 
النـــار بـــين الجيش الســـوري وتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية حيـــز التنفيذ الســـبت إثـــر حملة 
عسكرية واســـعة بدأها الجيش قبل نحو شهر 
تركزت خاصـــة على الحجر الأســـود الخاضع 

لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب العاصمة.
وحاولت في البداية وسائل الإعلام الرسمية 
التعتيـــم على خبر الاتفاق لمـــا لذلك من إحراج 
للنظام. وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية (سانا) 
”لا صحـــة للتقاريـــر التـــي تتحدث عـــن خروج 
إرهابيي داعش من منطقة الحجر الأسود، وما 
ينشـــر حول ذلك من قبل بعض وســـائل الإعلام 
غيـــر صحيح“، إلا أنها لم تـــأت على ذكر مخيم 

اليرموك وحي التضامن.
ويفيد المرصد بـــأن المعارك في هذه المنطقة 
والتي استغرقت نحو شهر أوقعت ٥٦ قتيلا بين 
المدنيـــين و٤٨٤ قتيلا بين المقاتلين منهم ٢٥١ من 

القوات السورية والموالية.

} القاهــرة - أعلـــن رئيـــس المجلـــس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام المصري (رســـمي) مكرم محمد 
أحمـــد، الأحد حذف مشـــاهد من مسلســـل أثار 

غضب الخرطوم.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت، مساء 
الســـبت، اســـتدعاء الســـفير المصري أســـامة 
شلتوت، وتسلميه احتجاجا رسميا على عرض 

مسلسل ”أبوعمر المصري“.
وخـــلال مؤتمـــر صحافي قال مكـــرم محمد 
أحمـــد إن ”المجلس حريـــص كل الحرص على 
تعزيز العلاقات بين مصر والسودان“، بحسب 

الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
وأضـــاف أن ”مـــا أثير بشـــأن مـــا جاء في 
مسلســـل (أبوعمر المصـــري) من افتـــراء على 
الســـودان تم النظـــر فيه وتفنيـــده، وحذف ما 
قد يســـيء لدولة السودان، مع العلم أن أحداث 
المسلســـل واضحـــة ولم تتضمـــن أي إهانة أو 

اتهام للسودان الشقيق“ .
وســـبق أن نفت شبكة قنوات ”أون تي في“ 
المصرية الخاصة التي تعرض مسلسل أبوعمر 
المصري وجود أي تلميحات إلى السودان، وأن 
العمـــل لا يمت بصلة لمواقف القاهرة الحريصة 

على تقوية العلاقات مع الخرطوم.
ويعكس الموقـــف الســـوداني الغاضب من 
المستوحى  عرض مسلســـل ”أبوعمر المصري“ 
من رواية حملت الاســـم ذاتـــه للكاتب والأديب 
عزالدين شكري صدرت منذ ستة أعوام وتروي 
قصة ســـيكولوجية المتطرف، والإرهاب العابر 
للدول، مدى حساسية السودان إزاء أي إشارة 
مصرية مقصودة كانت أم غير مقصودة تجاهه، 

خاصة في ما يتعلق بملف التطرف والإرهاب.
وزارة  احتجـــاج  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الخارجية الســـودانية على العمل التلفزيوني، 
بعـــد ثلاثة أيام من عرضه على قنوات ”أون تي 
في“، لم يكـــن مفاجئا لمن يتابع تطور العلاقات 
بين الخرطـــوم والقاهرة، والتـــي تأثرت بملف 

الإرهاب وكواليسه المتعددة.
ولطالمـــا وجهـــت وســـائل إعـــلام مصرية 
أصابـــع الاتهـــام للخرطوم بشـــأن تورطها في 
بعـــض الجرائـــم الإرهابية، من خـــلال عناصر 
إسلامية اتخذت من الأراضي السودانية مركزا 

للتدريب، أو ممرا للعبور إلى مصر. 
وظلـــت هـــذه القضية واحدة مـــن القضايا 
التـــي تحكمت في العلاقة بين البلدين، وأفضت 
إلى توتر بينهما، في ظل سعي محموم من قبل 

السودان لدرء شبهة دعم الإرهاب عنه.

وحملت التغييرات التي قامت بها الخرطوم 
مؤخرا، في بعـــض الأجهزة الأمنية والتنفيذية 
والحزبية، رغبة في إبعاد كل من حامت حولهم 
شـــبهة العلاقة بالتيـــار الإســـلامي أو من لهم 
علاقة بمتشددين متهمين بدعم الإرهاب. وجرى 
اســـتبدالهم بشـــخصيات تميـــل إلـــى مكافحة 
الإرهـــاب، ولها تاريـــخ كبير فـــي التعاون مع 

الدول التي تتصدر محاربته عالميا.
وحقـــق الســـودان نتيجـــة إيجابيـــة فـــي 
هـــذا المضمار، خففـــت من حـــدة التصريحات 
والتلميحات التي درجت على الربط بينه وبين 
تكفيريـــين. وحقـــق التعاون الأمنـــي مع مصر 
تقدمـــا، أدى إلى زيادة الاقتناع بأن الســـودان 
عـــازم على الابتعـــاد عن العناصر الإســـلامية 
المتهمة من قبل القاهرة بالإرهاب، واتخذت من 

أراضيه مأوى لها.
ويعود التوتر الذي ظهر في بيان الخارجية 
السودانية، إلى أن المسلسل لمس ملف الإرهاب 
المثير، وأعاد للأذهان مرحلة تاريخية تســـعى 
الخرطـــوم إلـــى تجاوزها ســـريعا، مـــع بداية 
مرحلة تســـتعد فيها لترويج أنها ستكون رأس 

حربة في مكافحة الإرهاب وليس دعمه.
ووصف هاني رســـلان الخبير في الشؤون 
الســـودانية ردة فعل الحكومة السودانية على 
المسلسل، بأنها ”مبالغ فيها وتنم عن حساسية 
مفرطة، وتم التعامل مع العمل الدرامي بمنطق 

من على رأسه بطحة“. وقال رسلان لـ ”العرب“، 
إنه خلال فترة التســـعينات من القرن الماضي، 
كان السودان مفتوحا لتنظيم القاعدة والجماعة 
الإســـلامية، وهناك تم التدبيـــر لمحاولة اغتيال 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك في أديس أبابا 
١٩٩٥، فضلا عن التخطيط لاغتيال شـــخصيات 
سياسية بمصر، أبرزها صفوف الشريف رئيس 

مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق.
وأضـــاف أن التفجيـــرات التي اســـتهدفت 
الجامعـــة الأميركية بالقاهرة في التســـعينات 
التابع لتنظيم  أيضا على يـــد تنظيم ”الفتـــح“ 
لهـــا  التخطيـــط  جـــرى  الإســـلامي،  الجهـــاد 

وتمويلها من داخل السودان.
وعقـــب ثـــورة ٣٠ يونيـــو ٢٠١٣، هـــرب عدد 
من قادة حركة ”حســـم“ -وهي جناح عســـكري 
للإخوان- إلى السودان، وخططوا هناك لتنفيذ 

عمليات إرهابية داخل محافظات مصرية.
وأوضـــح رســـلان أن المتهم الرئيســـي في 
تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في ديسمبر 
٢٠١٦، عاش فترةً طويلة في السودان، باعتراف 
والدتـــه وشـــقيقته، قبل أن ينضـــم إلى تنظيم 
داعـــش في ســـيناء، ومنها غادر إلـــى القاهرة 
لتنفيـــذ العملية التي قتـــل فيها ٢٩ وأصيب ٣١ 
أن  شخصا. وأكدت مصادر مصرية لـ ”العرب“ 
الســـودان كان حتى وقت قريب يؤوي محكوما 
عليهـــم في قضايـــا إرهاب، ومؤخـــرا حذّرتهم 

الخرطـــوم من الظهور علانيـــة، وقام عدد كبير 
منهم بمغادرة البلاد في هدوء.

وأضافـــت المصـــادر أن القاهـــرة ارتاحـــت 
لتحـــركات الخرطوم فـــي هذا المجـــال مؤخرا، 
لكنهـــا لا تـــزال تعتبـــر الخطـــوات التـــي تم 
اتخاذهـــا غير كافيـــة، لأن هنـــاك جيوبا داخل 
النظام الحاكـــم لا تريد التفريط تماما في ورقة 

الإسلاميين، انطلاقا من قناعات أيديولوجية.
وتبدو مشاركة السودان المعلنة في مكافحة 
الإرهاب، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر، 
مدخلا لإعادة تأهيل النظـــام الحاكم، بل يمكن 
أن تكـــون عنصرا مهما، بحكم موقع الســـودان 
الجغرافي القريب من دول تعج بمتشددين، مثل 

ليبيا وأفريقيا الوسطى والصومال ومصر.
ويعود القلق من مسلسل ”أبوعمر المصري“، 
إلى عدم الثقة والحساســـية المفرطة بين مصر 
والســـودان، لأن الأخيـــر اعتاد تلقي إشـــارات 
الإرهاب بصورة غير مباشرة من الأولى. وصب 
الغضـــب على العمل الفني، وفي ذهنه أن هناك 
جهات فـــي الدولـــة المصرية ســـمحت بعرضه 
ومنحتـــه موافقتها. ما يعنـــي أنه ينطوي على 
رسالة ضمنية رسمية، في وقت بدأت تزول فيه 

الكثير من السحب الظاهرة.
ويتناســـى هذا التقدير، أن العمل الدرامي 
صدر في رواية منذ وقت وموجود في الأسواق 
العربيـــة، وكاتبهـــا (عزالدين شـــكري فشـــير) 
محســـوب على المعارضة المصرية. والرواية لا 
تدور في السودان، لكن تلمسه بشكل عابر، في 
وقت كان يتردد اســـمه في مجال التطرف ودعم 
الإســـلاميين فـــي دول مختلفـــة. والعمل يعتبر 

السودان محطة وليس مسرحا أساسيا.
ويقوم ببطولة مسلســـل ”أبوعمر المصري“ 
الفنـــان أحمد عـــز، وتدور أحداثـــه حول محام 
مصـــري يدعى ”فخر الديـــن“ (أحمد عز) ينجو 
من محاولة اغتيال يُقتل فيها ابن خالته، ليقرر 
الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان، وهناك 
يتحـــول إلى كادر مهـــم من كـــوادر الجماعات 
الإســـلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر 

من قاتل ابن خالته.

{نرفض بشـــدة عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت على مســـاحات واسعة بسوريا في الآونة أخبار

الأخيرة، كما نعارض أي احتلال لقوى خارجية للأراضي السورية}.

هفرين خلف
الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل

{أصبحت للجبل كتلتان نيابيتان شاء من شاء وأبى من أبى، وهذه نتيجة الانتخابات الأخيرة بكل 

شوائبها، فكفى عنتريات وفروغا للبعض الذين يشكلون كتلة من الأحقاد الدفينة}.

طلال أرسلان
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني

الإثنين 2018/05/21 - السنة 40 العدد 10996

◄ أحرزت قوات سوريا الديمقراطية 
تقدما على حساب تنظيم الدولة 

الإسلامية في آخر جيب يسيطر عليه في 
محافظة دير الزور شرق سوريا بدعم 
مدفعي أميركي وفرنسي، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

◄ قال وزير التربية والتعليم العالي 
مروان حمادة في حديث إذاعي ”إن 

العقوبات الأميركية المفروضة على حزب 
الله ستعيق تشكيل الحكومة“، مشددا 

على ”ضرورة إبعاد لبنان عن التجاذبات 
السياسية حفاظا على أمنه واستقراره“.

◄ يسعى عضو مجلس النواب الأميركي، 
رون ديسانتيس، إلى إقرار إعلان 

بروتوكولي يزعم كون هضبة الجولان 
السورية المحتلة جزءا من إسرائيل، 

وفق موقع ”واللا“ الإخباري الإسرائيلي، 
الأحد.

◄ ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن 
الاستخبارات الأميركية مقتنعة بأن زعيم 

تنظيم داعش أبوبكر البغدادي ليس 
على قيد الحياة فحسب بل ويعمل على 

استراتيجية جديدة طويلة الأمد للتنظيم 
الإرهابي.

◄ اتهم حزب الأمة القومي السوداني 
(معارض)، السبت، السلطات في 

الخرطوم بمنع الأمينة العامة للحزب 
سارة نقدالله من مغادرة البلاد ومصادرة 

جواز سفرها بمطار العاصمة.

◄  نفى مصدر عسكري في غرفة عمليات 
”حلفاء سوريا“ وجود قتلى من القوات 

الإيرانية في التفجير الذي حصل الجمعة 
في مطار حماة العسكري.

◄ شارك الآلاف من المغاربة، الأحد، في 
مسيرة بمدينة الدار البيضاء (شمال)، 

تضامنا مع مسيرات «العودة» في قطاع 
غزة، واحتجاجا على نقل السفارة 

الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حذف مشاهد من مسلسل «أبوعمر المصري» استفزت الخرطوم

الوضــــــع الصحــــــي للرئيس الفلســــــطيني محمود عباس مثار اهتمام واســــــع لجهة ما قد 
يفضي إليه غيابه من تداعيات خطيرة تؤثر في الســــــلطة الفلسطينية وحركة فتح، في ظل 

الصراع الدائر خلف الأبواب المغلقة على خلافته.

وضع عباس الصحي يلقي بظلاله على المشهد الفلسطيني

كيمياء مفقودة رغم محاولات التقارب

[ تعزيز نفوذ عزام الأحمد يثير احتقانا في صفوف فتح

مقاتلو داعش يغادرون 

مخيم اليرموك

2

هاني رسلان:

ردة فعل السودان على 

المسلسل تنم عن 

حساسية مفرطة

حازم أبوشنب:

عباس يرفض أن يمارس أي 

شخص مهامه في السلطة 

ما دام على قيد الحياة

يتحدى نفسه



} صنعــاء – أرجــــع مصــــدر يمني جــــزءا من 
التقــــدّم الكبيــــر فــــي معركــــة تحريــــر اليمن 
التفــــوّق  إلــــى  الحوثيــــين،  المتمرّديــــن  مــــن 
والجهد  العربــــي  للتحالــــف  الاســــتخباراتي 
الكبير الذي يبذله لجمع المعلومات بالتنسيق 
مع القوى المتعاونة معــــه على الأرض والذي 
”أتــــاح للتحالــــف تحقيــــق اختــــراق واســــع 
للمناطــــق الواقعــــة تحت ســــيطرة ميليشــــيا 
الحوثي بما في ذلك العاصمة صنعاء ومدينة 
الحديــــدة المطلّة علــــى البحر الأحمــــر، ومكّن 
مــــن الوصول إلى بعض دوائــــر اتخاذ القرار 
السياســــي والعســــكري للميليشــــيا وجعــــل 
تحركّاتها مكشــــوفة ســــلفا، ما ســــهّل العمل 

العسكري ضدّها“.
وقال ذات المصدر الذي طلب عدم الكشــــف 
عــــن هويته، إنّ الاســــتهداف الدقيــــق لرئيس 
ما يســــمى المجلس السياســــي الأعلى صالح 
الصمّــــاد في أبريــــل الماضي، أثنــــاء زيارة له 
إلى الحديدة مثّل النموذج الأوضح عن نجاح 
العمــــل الاســــتخباراتي فــــي رصد تحــــرّكات 
الحوثيــــين والاطــــلاع بشــــكل مســــبق عمــــا 
يعتزمون القيام به سواء على صعد سياسية 

أو على جبهات الحرب.
وبحسب المصدر ذاته فقد اضطرّ الحوثيون 
خــــلال الفترة التي تلــــت مقتــــل الصمّاد إلى 
لقادتهــــم  وتحــــرّكات  أنشــــطة  عــــدّة  إلغــــاء 
السياسيين والعسكريين، أو تغيير مواعيدها 
مخترقــــون  أنّهــــم  لشــــعورهم  ومســــاراتها 

ومراقبون عن كثب.
وقــــال إنّ الكمّ الكبير مــــن المعلومات التي 
تجمّعت لدى التحالف أتاحت له وضع خارطة 
مفصّلــــة وجــــرد واف عن الوضع العســــكري 
للميليشــــيا ونقاط قوّتها وضعفها ومستوى 
تســــليحها وعــــدد مقاتليهــــا، كمــــا أنّ لديــــه 
معلومات دقيقة عن الوضع السياسي لقادتها 
والعلاقات في ما بينهم، بما في ذلك خلافاتهم 
البينيــــة أو مــــع حلفائهــــم من فلــــول المؤتمر 

الشعبي العام من قادة سياسيين وعسكريين.
وتظهــــر بعــــض المعلومات تزايــــد النقمة 
علــــى ميليشــــيا الحوثــــي وقياداتهــــا داخل 
المناطق التي تحتلّها، وعلى رأسها العاصمة 
صنعاء، خصوصا بعــــد إقدام الحوثيين على 
قتــــل الرئيس الســــابق علي عبداللــــه صالح 
زعيم حزب المؤتمر الشــــعبي العــــام، ما جعل 

شخصيات هامّة من دائرته المقرّبة ومن حزبه 
تنضــــمّ إلــــى التحالف العربي فــــي حربه ضدّ 

الميليشيا التابعة لإيران.
وقــــد نجح العديــــد من تلك الشــــخصيات 
بالفعل في مغادرة صنعــــاء، وقد يكون هؤلاء 
قد سلموا التحالف ”كنوزا“ من المعلومات عن 

الوضع السياسي والعسكري في العاصمة.

وذكــــر المصدر أنّ التحالــــف أصبح يعتمد 
بشــــكل متزايد عــــن المعلومات التــــي ترد إليه 
من معاقل الحوثيين ومعســــكراتهم ومواضع 
تجمّعهــــم لتدقيــــق اســــتهداف تلــــك المواقع 

وتجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.
ورفض المصدر الكشــــف بشــــكل تفصيلي 
عن طريقة جمع المعلومات ووســــائل إيصالها 
إلى التحالف، غير أنّه شــــرح أن من بين أكثر 
المعلومات قيمة مــــا يتعلّق بمواضع منصات 
الصواريــــخ ومواقــــع إطلاقها، وهــــو ما أتاح 
لطيران التحالف العربــــي تدمير أعداد كبيرة 

منها.
واســــتهدفت طائــــرات التحالــــف، الأحد، 
منصــــات إطــــلاق صواريــــخ تابعة لميليشــــيا 
شــــمالي  باقــــم  منطقــــة  جنوبــــي  الحوثــــي 
محافظة صعدة بشمال اليمن كانت الميليشيا 
باتجــــاه  الصواريــــخ  لإطــــلاق  تســــتخدمها 
الأراضي الســــعودية. كما اســــتهدفت منصة 
أخرى للصواريخ في معســــكر الغوش للدفاع 
الجــــوي بضاحيــــة ضــــلاع شــــمال العاصمة 

صنعاء.
ويتيــــح التفوّق الاســــتخباراتي للتحالف 
العربي والقوى التي يدعمها التحرّك بشــــكل 
اســــتباقي، مــــا يحرم الحوثيين مــــن الاعتماد 
على عامــــل المفاجأة ويمنعهم مــــن أخذ زمام 
المبــــادرة. وقد تجلّــــى ذلك في إحبــــاط الكثير 
من الهجمات المضــــادّة التي حاول الحوثيون 
شنّها لاستعادة المناطق التي انتزعت مؤخرا 
من سيطرتهم، بحسب ما ذكره نفس المصدر.

وتمكّنــــت القــــوات اليمنيــــة المدعومة من 
التحالــــف العربــــي، الأحــــد، من صــــدّ هجوم 
لميليشــــيا الحوثــــي على مواقــــع الجيش في 
منطقــــة حــــوران بمحافظة البيضــــاء جنوبي 
اليمن. كما صــــدّت هجوما مماثلا في مديرية 
الصلو بمحافظة تعز استخدمت فيه الميليشيا 
عددا كبيرا من مقاتليها بهدف إحداث اختراق 

في تلك الجبهة.

} الموصل (العراق) – مثّل تصدّر قائمة النصر 
بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
لنتائج الانتخابات في محافظة نينوى بشمال 
العــــراق، إحدى مفاجآت العمليــــة الانتخابية 
التي جــــرت مؤخّرا في العراق وأســــفرت عن 
تغيرات هامة في الخارطة السياســــية بالبلد 
أبرزهــــا صعود تيار الزعيم الشــــيعي مقتدى 
الصــــدر على حســــاب قــــوى أخــــرى كانت قد 

تصدّرت المشهد طيلة الـ15 سنة الماضية.
وتضمّـــن تصويت الناخبين فـــي أحد أهم 
معاقـــل الســـنّة في العـــراق لقائمـــة يتزعّمها 
شـــيعي (النصـــر بزعامـــة العبادي)، رســـالة 
شديدة اللهجة للقيادات السنّية عكست غضب 
الجمهور الســـنّي من ضعف الطبقة السياسية 
التـــي ادّعت تمثيلـــه لكنّها فشـــلت في خدمته 

ودرء المخاطر عن مناطقه.
غير أنّ الناخبين أنفســـهم أبـــدوا تأييدهم 
الكبير لوزير الدفاع الســـابق خالـــد العبيدي 
الذي خاض الانتخابات ضمـــن قائمة النصر، 
حيـــث أنّ التصويت الكثيف لـــه كان وراء فوز 

القائمة المذكورة في نينوى.
وكان العبيـــدي قـــد أقيل مـــن منصبه بعد 
اســـتجواب نيابـــي له أفضى إلـــى طرح نواب 
البرلمـــان الثقة عنه، لكـــنّ الكثير مـــن الدوائر 
السياســـية شكّكت في دوافع الإقالة وأرجعتها 
إلى استهداف ممنهج للعبيدي من قبل خصوم 

سياسيين له.

وجـــاءت نتائـــج الانتخابات فـــي الموصل 
بمثابـــة كابوس بالنســـبة للقوى السياســـية 
السُنيّة التقليدية التي خسرت مركز ثقل السُنة 

في العراق للمرة الأولى منذ 2003.
والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق سكانا 
خلـــف بغـــداد، وكان يقطنها نحـــو 2.5 مليون 
نســـمة قبل اجتياح تنظيم داعـــش لها صيف 
ســـنة 2014 وســـيطرته عليهـــا لقرابـــة الثلاث 

سنوات.
وقال الخبير السياسي، عبدالمجيد الراوي 
لوكالة لأناضول، إن ”نتائج الانتخابات وجهت 
صفعة قوية إلى الكثير من الأحزاب السياسية، 

ســـواء أكانت شـــيعية أم ســـنية“. وأضاف أن 
”تصدر العبادي نتائـــج الانتخابات في نينوى 
يحمـــل دلالات عـــدة تتعلق بالناخـــب وتفكيره 
والظـــروف التـــي أقنعته بالتصويت لمرشـــح 
يخالف مذهبـــه الديني وتوجهه الفكري، وعدم 

التصويت لشخص من أبناء جلدته“.
واعتبر الراوي، وهو من ســـكان الموصل، 
أن ”نينـــوى خير مثال على ما حدث من تغيير 
جـــذري في الخارطـــة السياســـية للعراق بعد 
2003، فهـــذه المحافظة، وعاصمتهـــا الموصل، 

تمثل الثقل السُني العربي في البلاد“.
وأردف أن ”مـــا تعرض له المواطن في هذه 
المحافظة بالتحديد من تهجيـــر وقتل وتدمير 
ألقـــى بظلاله علـــى رأيه في مجال السياســـة، 
فاليـــوم كل مواطـــن بهذه المحافظـــة المنكوبة 
يعتبـــر أن السياســـي مـــن أبنـــاء جلدته هو 
ســـبب هذا الدمار، جرّاء مشاركته في تطبيق 
سياسات خاطئة وعدم الاهتمام بنكبة الأهالي 

طيلة الفترة الماضية“.
ومضـــى قائلا إن ”اختيار ســـكان الموصل 
قائمـــة بعيـــدة عـــن توجههـــم المعتـــاد يمثل 
أيضـــا محاولة منهـــم لمعاقبة أبنـــاء جلدتهم، 
واعتقادهم بأن الشـــخصيات الأخـــرى قادرة 
على حـــل الأمور برؤية جديـــدة وموضوعية، 
بعيـــدا عـــن المشـــاحنات والمهاتـــرات التي لم 

تجلب سوى الويلات والدمار“.
في الموصل حلت قائمة العبادي أولا بـ164 
ألفـــا و714 صوتا، تلاها الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، بزعامـــة مســـعود البارزانـــي 
الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، بـ134 
ألفـــا و782 صوتا، وبعدهمـــا ائتلاف الوطنية 
بزعامة رئيـــس الوزراء الأســـبق إياد علاوي 

الشيعي العلماني بـ97 ألفا و59 صوتا.
وحل تحالف نينوى هويتنا السُـــني رابعا 
بـ78 ألفا و793 صوتـــا، ثم تحالف الفتح الذي 
يضم أذرعا سياسية للحشد الشعبي، بزعامة 
هادي العامري قائد ميليشيا بدر الشيعية بـ73 
ألفا و253 صوتا، وبعده تحالف القرار العراقي 
(سني) بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة 
النجيفـــي بـ65 ألفا و76 صوتـــا، وذلك بعد أن 
تصـــدر الأخير والقوى المتحالفة معه المشـــهد 

الانتخابي بالموصل في السنوات السابقة.
ويبلـــغ عـــدد مقاعـــد نينـــوى 34 حصلت 
الائتلافات ذات الســـيطرة الشـــيعية منها في 
الانتخابـــات الحالية على 10 مقاعـــد بينها 7 
لائتلاف العبـــادي وذلك مقابـــل 8 للائتلافات 
ذات الســـيطرة الســـنية، وبقية المقاعد ذهبت 
لائتلافـــات أخـــرى، فيمـــا كانـــت الائتلافـــات 

الســـنية هي التي تتصدر الانتخابات السابقة 
بالمحافظـــة بواقـــع 20 مقعـــدا، بينما حصلت 
الائتلافـــات ذات الســـيطرة الشـــيعية على 3 

مقاعد فقط آنذاك، والبقية لائتلافات أخرى. 
ســـعادة  العراقيـــة  الصحافيـــة  وتقـــول 
الصابونجـــي وهـــي مـــن ســـكان نينـــوى إن 
”الموصـــل بحاجة الآن إلى سياســـيين يكونون 
علـــى مقربـــة جـــدا وتفاهم عـــال مـــع بغداد 
مركـــز صنـــع القـــرار، والابتعـــاد كل البعـــد 
عن السياســـيين الذيـــن يحاولـــون التصعيد 

والمقاطعة“.
وتشـــير الصابونجـــي إلى قائمـــة ”بيارق 
بزعامة وزيـــر الدفاع الســـابق خالد  الخيـــر“ 
العبيدي الذي خاض الانتخابات ضمن قائمة 
العبـــادي، علمـــا أن الأصوات الكثيـــرة التي 
حصـــل عليها العبيدي هـــي التي مكنت قائمة 

العبادي من تصدر النتائج في نينوى.
وتفيـــد النتائج بأن العبيـــدي حصل على 
أصوات تخوله شغل 8 مقاعد برلمانية من أصل 

31 مقعدا مخصصا للمحافظة.

وأثار العبيدي جدلا واســـعا خلال جلسة 
استجوابه في البرلمان في أغسطس 2016 على 

خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وخلال الجلســـة اتهم العبيدي سياسيين 
سُـــنة بارزين بالابتزاز والفساد وعلى رأسهم 

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
إلا أن البرلمـــان صوت فـــي النهاية لصالح 

إقالة العبيدي من منصبه.
وأثارت إقالته ضجة كبيرة، نظرا لحدوثها 
فـــي ذروة المعـــارك ضـــد داعـــش، إضافة إلى 
الســـمعة الجيـــدة للعبيـــدي داخل الأوســـاط 

الشعبية والعسكرية.
وقالت ســـعادة إن ”ما شـــهدته نينوى من 
أهـــوال جعـــل الشـــارع على يقـــين بأنه يجب 
اختيار أشـــخاص يكون برنامجهم الانتخابي 
خاليـــا مـــن الدعـــوات الطائفيـــة التي تجعل 
الطـــرف الأقوى متســـلطا ومتحكمـــا بطريقة 

بشعة عند الوصول إلى السلطة“.
الفائـــزة  السياســـية  الكتـــل  وتنتظـــر 
لتشـــكيل  شـــاقة  مفاوضـــات  بالانتخابـــات 

الحكومـــات  تعكـــس  إذ  المقبلـــة،  الحكومـــة 
العراقيـــة عادة المكونات الرئيســـية في البلاد 

وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
وستكون الحكومة المقبلة أمام مهام صعبة 
ومعقدة، منها إعادة إعمار ما دمرته الحرب مع 
داعش على مدى ثلاث ســـنوات، وإعادة لحمة 
النســـيج الاجتماعي في البلد الذي يعاني من 

انقسامات طائفية وقومية منذ عقود.
واعتبر الخبير السياسي في شؤون القوى 
الشيعية عبدالحسن الخالدي أن ”نجاح قائمة 
يقودهـــا الشـــيعة لا يعنـــي بالضـــرورة أنها 
ناجحة“، قائلا إن ”نجاح السياســـيين الشيعة 
في بيئة غير بيئتهم يعود إلى تطلعات ســـكان 
تلـــك المناطق لانتشـــالهم من نكبتهـــم بعد أن 
يئســـوا من الوجوه السياســـية التي مثلتهم 

على مدار أعوام“.
لكـــن الخالـــدي يســـتدرك بالقـــول ”هذا لا 
يعني أن السياســـيين الشـــيعة على مستوى 
من النجاح والعمل والإبـــداع فلو كانوا كذلك 

لنجحوا في مناطقهم“.

نتائج الانتخابات بالموصل تعكس مزاج الغضب من القيادات السنية
[ نموذج عن تغيير أشمل في الخارطة السياسية للعراق  [ صعود كبير لخالد العبيدي على حساب آل النجيفي
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أخبار

فوز قائمة ”النصر“ التي يتزعمها رئيس الوزراء الشــــــيعي بالانتخابات في محافظة نينوى 
أحد أهمّ معاقل السنّة في العراق، ليس مباركة لقيادة الشيعة للبلد بقدر ما هو عقاب من 

الناخبين للقيادات السنية التقليدية على فشلها في خدمة مناطقها ودرء الأخطار عنها.

ل حكومـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة قوية تقف على مســـافة واحـــدة من جميع 
َ

«أتمنـــى أن تتشـــك

المواطنين وتفتح صفحة جديدة من العلاقات المتوازنة}.

مار لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«عصابة الحوثي الإيرانية في أضعف مراحلها وقد بدأت قياداتها في تهريب أسرها إلى مسقط 

وبيروت وطهران مع الأموال المنهوبة}.

محمد المسوري
رجل قانون يمني

معركة استخباراتية تمنح التحالف العربي تفوقا نوعيا في حرب تحرير اليمن

بقايا لافتاتهم أنفع من برامجهم وأفكارهم

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن مجلس الوزراء  الإماراتي، 
الأحد، عن إطلاق منظومة متكاملة 

لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات 
والمواهب في كافة القطاعات الحيوية 

لاقتصاد البلاد. كما أعلن عن إحداث 
تغيير في نظام تملك الأجانب للشركات 
في الدولة بالسماح بتملك المستثمرين 
العالميين لمئة بالمئة من الشركات مع 

نهاية العام الجاري. 

◄ قُتل خمسة من مقاتلي تنظيم داعش 
في كمين نصبته القوات العراقية، الأحد، 

لمجموعة من عناصر التنظيم كانت 
متوجهة لتنفيذ هجوم في ناحية الرشاد 

جنوب غربي كركوك بشمال العراق.

◄ سلّمت قوات التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن إلى الحكومة 

اليمنية طفلة في الرابعة من عمرها كان 
استخدمها والدها المقاتل ضمن ميليشيا 

الحوثي درعا بشرية في معركة ضدّ 
الجيش اليمني بمحافظة صعدة.

◄ أفرجت السلطات البحرينية عن 11 
امرأة محكوم عليهن بالسجن، على أن 

يخضعن لعقوبات وإجراءات بديلة أقرّها 
قانون جديد يمنح القضاة إمكانية تسليط 

عقوبات غير سالبة للحرية تتراوح بين 
خدمة المجتمع وإصلاح الضرر والإقامة 

الجبرية بدل السجن المشدّد.

◄ ذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن 
السلطات السعودية وافقت على الإفراج 

عن ألف سجين إثيوبي في المملكة كانوا 
محبوسين بتهم مختلفة، وذلك استجابة 
لطلب تقدم به رئيس وزراء إثيوبيا أبي 

أحمد خلال زيارته الرياض.

[ معلومات تفصيلية عن الوضع السياسي والعسكري لميليشيا الحوثي وتحركاتها ومستوى تسليحها وعدد مقاتليها

جميع التحركات مرصودة سلفا

ما تعرض لـــه المواطن في محافظة 

نينوى خلال حرب داعش من تهجير 

وقتل وتدمير ألقى بظلاله على رأيه 

في مجال السياسة

◄



صابر بليدي

} الجزائر – حملت رســـالة الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى طلبة بلاده بمناســـبة 
ذكـــرى تأســـيس أعـــرق التنظيمـــات الطلابية 
التاريخية، تحذيرات مبطنة للطبقة الحزبية من 
مغبة الاستثمار السياسي في الحرم الجامعي، 
والأيديولوجيـــة  الفكريـــة  صراعاتهـــا  ونقـــل 
وطموحاتها الســـلطوية إلى أوساط الطلبة، ما 
يمهد لبداية انحراف الجامعة عن أداء رسالتها 

الحضارية والأكاديمية.
ووجـــدت العديـــد مـــن القوى السياســـية 
والتنظيمات المدنية نفسها مستهدفة من طرف 
الرسالة التي وجهها بوتفليقة إلى الرأي العام 
المحلي، من أجل تحييد الجامعة عن التجاذبات 
السياســـية والصراعات الأيديولوجية، خاصة 
بعـــد ظهور تنظيمـــات طلابيـــة موالية لبعض 

الأحزاب السياسية.
آخـــر التنظيمات  ويعـــد ”جيـــل بوتفليقة“ 
السياســـية التي أطلقها حـــزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكـــم، حيث أوعـــز لبعض الخلايا 
الطلابية الموالية له في بعض جامعات البلاد 

إلى إعلان تأسيس التنظيم الطلابي.
ويهـــدف التنظيم إلى دعم وتأييد ترشـــيح 
بوتفليقة لولاية رئاســـية خامسة، خاصة وأنه 
صـــار بإمـــكان مواليـــد العام الـــذي وصل فيه 
بوتفليقـــة إلـــى الســـلطة، الانتخـــاب، والإدلاء 
بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، بعدما 

بلغوا 18 عاما وأكثر من العمر.
وتحولت التنظيمات الطلابية إلى وســـيلة 
واستعراض  السياســـية  الحســـابات  لتصفية 
القـــوى، حيث اســـتغل كل من رئيـــس الحركة 
الشـــعبية الجزائرية عمارة بن يونس، والأمين 
العـــام لجبهة التحرير جمال ولد عباس، فرصة 
الالتقـــاء بأذرعهمـــا الطلابية، لتمرير رســـائل 

الانتقاد الشـــديدة التي تبادلاهـــا مؤخرا، على 
خلفية تضارب تصورات الطرفين حول مشروع 

الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.
وبلـــغ التراشـــق بيـــن الطرفين حـــد تبادل 
الشـــتائم أمـــام أنصارهما من الفئـــة الطلابية 
التـــي حشـــدت مـــن أجـــل اســـتعراض القوة 

السياسية لكل طرف.
وبينما عمد عمارة بن يونس إلى الاستقواء 
بالحركـــة الوطنيـــة للطـــلاب الجزائريين، فإن 
حـــزب جبهة التحرير يســـعى لدمـــج تنظيميه 
(الاتحاد الوطني للطلبـــة الجزائريين، الاتحاد 
الوطني للشبيبة الجزائرية) في مشروع ”جيل 
بوتفليقة ”، كذراع شـــبابية طلابية توظف في 

الاســـتحقاق القادم. وجاءت رســـالة بوتفليقة، 
الداعيـــة إلـــى تحييد الجامعة عـــن الصراعات 
السياســـية والأيديولوجيـــة وعـــن الطموحات 
والأغـــراض الضيقة لبعـــض القـــوى الفاعلة، 
لتعكـــس حالـــة التغلغل الحزبـــي داخل الحرم 

الجامعي.
وبات لكل حزب سياســـي تنظيمه الطلابي 
الموالـــي له، ففيما عقد تنظيم عمارة بن يونس 
ندوة حول الاســـتقرار السياسي، دافع الاتحاد 
الوطنـــي للطلبـــة التقدميين المحســـوب على 
حـــزب التجمع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
المعـــارض، عـــن ضـــرورة إحـــداث التغييـــر 
السياســـي الهادئ والانتقال نحو الديمقراطية 

والتعددية الحقيقية.
وقال بوتفليقة في رســـالته ”إن المدرســـة 
أو  للصراعـــات  فضـــاء  ليســـتا  والجامعـــة، 
المصالـــح أو الأيديولوجيـــات، ولا المنافســـة 

السياســـية، وأنه ينبغي علـــى الجميع احترام 
حرمـــة الجامعـــة، خاصـــة وأن الأمـــر يتعلـــق 

بمستقبل أجيالنا الصاعدة“.
وكانت حركة مجتمع الســـلم (أكبر الأحزاب 
الأخوانية فـــي الجزائر) أكبـــر القوى الحزبية 
المؤثـــرة فـــي المحيـــط الجامعـــي، بعد حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكـــم، رغم غياب 
أوجه المقارنة بيـــن الطرفين من حيث الخبرة 

السياسية والرصيد البشري.
وتمتلك ”حمس“، عدة حـــركات وتنظيمات 
طلابية جامعية فاعلة ومؤثرة في توجيه الرأي 
العام الطلابي، رغم الحضور التاريخي لأحزاب 

السلطة في الوسط الجامعي.
وحملـــت مفـــردات الرســـالة التـــي وجهها 
بوتفليقـــة بمناســـبة الذكـــر الــــ62 لتأســـيس 
الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين التاريخي، 
الاســـتثمار  وقـــف  ضـــرورة  إلـــى  تلميحـــات 
السياســـي والأيديولوجي للأحزاب السياسية 

في الحرم الجامعي.
ولم يخص بالذكر أي طرف أو قوة سياسية، 
ممـــا يضع ما عـــرف بتنظيم ”جيـــل بوتفليقة“ 
أمام مصير مجهول، لأن الرسالة كانت موجهة 
للجميع ولم تســـتثن أي حزب أو طرف، بما في 

ذلك جبهة التحرير الوطني.
ورد الرئيـــس الجزائـــري علـــى منتقـــدي 
جامعـــات بـــلاده بالقـــول ”إن أحســـن رد على 
الأصـــوات المتشـــائمة والهدامة التـــي ترتفع 
من حين إلى آخر بانتقـــاد الجامعة الجزائرية 
انتقادا عابثا، هو المكانة التي اكتسبها العديد 
من خريجـــي جامعاتنا فـــي دول غربية عندما 

اختاروا خيار الهجرة ”.

   

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تهدد الاســـتفزازات التي تقوم بها 
جبهة البوليســـاريو الانفصالية فـــي المنطقة 
العازلة، بعودة التوتر إلى الصحراء المغربية.

وأثارت تحـــركات الجبهـــة الانفصالية في 
منطقة تيفاريتي الواقعة ضمن المنطقة العازلة 
منزوعة الســـلاح، حفيظة المغـــرب الذي طالب 
بعثـــة الأمم المتحـــدة ”مينورســـو“ بالتصدي 
”للخروقـــات المتكـــررة لوقف إطـــلاق النار من 

طرف البوليساريو“.
واتهم بيان صادر عن الخارجية ليل السبت 
/ الأحد البوليســـاريو بتحدي ســـلطة مجلس 
الأمـــن الدولـــي التابـــع للأمم المتحـــدة، جراء 

”الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار“.
وأدانـــت المملكـــة المغربية ”الممارســـات 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  الأخيـــرة  الاســـتفزازية 
البوليســـاريو ببلدة تيفاريتي، شرق المنظومة 

الدفاعية (المنطقة العازلة) لإقليم الصحراء“.
وبحسب البيان فقد ”راسل المغرب رسميا، 
بهذا الشـــأن، مجلـــس الأمن الدولـــي وأعضاء 
المجلـــس، والأمين العـــام أنطونيو غوتيريس 
والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، 
واتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة للتصـــدي لهـــذه 

التحركات غير المقبولة“.
وجاء موقف المغرب عقب قيام البوليساريو 
بإنزال آليات حربية ثقيلة في المنطقة تحضيرا 
لمنـــاورات في تيفاريتي، بمشـــاركة خبراء من 

الجيش الجزائري.
أن  مغربيـــة  إعلاميـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
البوليســـاريو قررت إحياء ما يسمى بـ“الذكرى 
الـ45 لاندلاع الكفـــاح“، بمنطقة تيفاريتي، التي 
فـــي تحدّ صـــارخ للمغرب  تعتبرهـــا ”محررة“ 
الذي أكد أن ”تحـــركات التنظيم الانفصالي في 
المنطقة العازلة تســـعى لتغير الوضع الفعلي 
والتاريخـــي والقانونـــي لها، ويمكـــن أن تدفع 

المنطقة إلى المجهول“.
وقـــال المحلـــل السياســـي المغربي محمد 
إن البوليســـاريو تهدف  الزهـــراوي لـ“العرب“ 

إلى ترميم صورتها التي اهتزت في المخيمات 
من خلال الاحتفال فـــي هذه المنطقة ومحاولة 
تجســـيد الســـيادة على هذه الأراضي وفرض 

الأمر الواقع وتحدي قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلـــس الأمـــن الدولي أعـــرب نهاية 
الشـــهر الماضي عن قلقه بشأن تواجد عناصر 
البوليســـاريو فـــي منطقة الكركـــرات، وأمرها 
بإخـــلاء هذه المنطقـــة التي تقع فـــي المنطقة 

العازلة على الفور.
وجاء فـــي قرار مجلـــس الأمن رقـــم 2414، 
الـــذي مدد مهمة بعثـــة المينورســـو إلى غاية 
31 أكتوبـــر 2018، أن المجلـــس ”يعرب عن قلقه 
لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة 
بالكركرات ويدعو إلى انســـحابها الفوري من 

هذه المنطقة“.
وكان المغـــرب هـــدد في أكثر من مناســـبة 
بالـــرد بقوة فـــي صورة ما لم يضـــع المجتمع 

الدولي حدا لهذه الاستفزازات.
واعتبـــر المغـــرب فـــي بيانـــه الأخيـــر أن 
الجزائر والبوليســـاريو اختارتا  الهروب إلى 
الأمام ومنطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات 
الخطيرة وغير المســـؤولة، بعـــد أن وضعهما 

القـــرار الأخيـــر لمجلـــس الأمـــن الدولي حول 
الصحـــراء المغربية، في مـــأزق، وأصبحتا في 
وضـــع حرج عقب تأكيد الروابط مع المجموعة 

الإرهابية لحزب الله.
وتزايـــد التوتر إثـــر اتهام المغـــرب إيران 
بأنهـــا ســـاعدت عســـكريا البوليســـاريو عبر 
حليفهـــا حزب الله اللبنانـــي بدعم من الجزائر 
وذلـــك قبل قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مع 

طهران مطلع مايو.
الجزائـــر  أن  الزهـــراوي  محمـــد  ويـــرى 
والبوليســـاريو تحـــاولان توظيـــف التعقيدات 
الدولية الراهنة التي تتسم بالاستقطاب الحاد 
بين القوى العظمـــى، لإيجاد غطاء يتماهى مع 
رواســـب الحرب الباردة بهـــدف الحصول على 
دعم بعض القوى الكبرى مثل روسيا والصين.

واعتبـــر الزهـــراوي أن قضيـــة الصحـــراء 
دخلـــت منعطفا جديدا يســـتوجب إعادة النظر 
فـــي طريقـــة التدبيـــر والمعالجـــة، خاصة أن 
خصـــوم المغرب ســـيحاولون فـــي المحطات 
المقبلة أن يفتحوا جبهات جديدة أكثر خطورة 
واســـتفزازا من الســـابق. ورجح الزهراوي أن 
تتوزع هذه المنـــاورات والتكتيكات بين ما هو 

ميداني وعســـكري من خلال السعي إلى تغيير 
معالم المنطقة العازلـــة، ومحاولة جر المملكة 

إلى المواجهة.
وإزاء هـــذه التطـــورات، دعا الأميـــن العام 
للأمـــم المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس، كلا من 
المغرب وجبهة البوليســـاريو إلى ”ممارســـة 
أقصـــى درجات ضبط النفس وعـــدم اتخاذ أي 
إجراء قد يشكل تغييرا للوضع القائم في إقليم 

الصحراء“.
وذكـــر غوتيريـــس بقـــرار مجلـــس الأمـــن 
الأخير قائـــلا ”وفقا لقرار مجلـــس الأمن 2414 
وللمحافظة على بيئة مؤاتية لاستئناف الحوار 
تحت رعاية المبعوث الشخصي هورست كولر، 
يدعو الأمين العام الطرفين إلى أقصى درجات 
ضبـــط النفس وإلـــى عدم اتخـــاذ أي إجراء قد 

يشكل تغييرا للوضع القائم“.
وقال الباحث في العلوم السياسية بجامعة 
القاضي عيـــاض لـ“العرب“ إن بيان غوتيريس 
يحمل البوليساريو المسؤولية ضمنيا عن أي 
انفلات قد يقع في المنطقة، مما يعطي الشرعية 
والغطاء الدولي للمغرب للتدخل بكافة الوسائل 

لمنعها من الإقدام على تغيير معالم المنطقة.

استفزازات البوليساريو تنذر بعودة التوتر إلى الصحراء
[ المغرب يتهم الجبهة الانفصالية بتحدي سلطة مجلس الأمن

تواصــــــل جبهة البوليســــــاريو الانفصالية 
استفزازاتها من خلال التوغل في مناطق 
تدخل ضمن المنطقــــــة العازلة رغم دعوات 
مجلس الأمــــــن المتكررة إلى الانســــــحاب 
وتجنب التصعيد الذي من شــــــأنه نســــــف 

المسار السلمي للأزمة.

بعــــــث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برســــــائل تحذير للأحزاب السياســــــية التي 
كثفــــــت في الآونة الأخيرة من تحركاتها داخل الجامعات لكســــــب الرأي الطلابي وهو ما 

يعكسه ظهور عدد من التنظيمات الطلابية التابعة لتنظيمات سياسية.

أخبار
«وحدات غرفة عمليات الكرامة توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يســـلم نفســـه 

ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب».

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

«تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية يعدان الشرط الأكثر أهمية في  مجابهة التهديدات والمخاطر 

التي تحدق بالجزائر من الخارج}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

تحذيرات الرئيس الجزائري تضع ما 

{جيـــل بوتفليقة}  يعرف بتنظيم 

التابع لجبهة التحرير الحاكمة أمام 

مصير مجهول

◄

بوتفليقة يحذر السياسيين من استغلال الجامعات

تلويح مستمر بالعنف

◄ أشرف العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بحي الخير بمقاطعة يعقوب 
المنصور بالرباط، على تدشين مركز 

للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية، 
وهو مشروع تضامني يهدف إلى تحفيز 

الاندماج السوسيو-مهني للشباب.

◄ اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري ثلاثة 
أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية 

الدفع، إثر دورية على الشريط الحدودي 
بمنطقة جانت قرب ليبيا.

◄ قال لحسن العمراني نائب رئيس بلدية 
العاصمة المغربية الرباط إن البلدية علقت 
خططا لشراكة توأمة مع جواتيمالا سيتي 

احتجاجا على نقل جواتيمالا سفارتها لدى 
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

◄ أشادت الأمم المتحدة، بمساهمة المغرب 
في جهود حفظ السلام بالعالم، قائلة إن ”43 

من القبعات الزرق المغاربة فقدوا حياتهم 
أثناء أداء عملهم تحت الراية الأممية في 

بعثات حفظ السلام ببلدان أفريقية“.

◄ أصدر النائب العام الموريتاني أمرا 
بالتحقيق مع الناشطة بحركة مناهضة 

الرق ”إيرا“ مريم بنت الشيخ لنشرها فيديو 
تتحدث فيه عن اتهامات وصفت بالخطيرة 
للجيش الموريتاني بدعم الإرهاب وتزويد 

الإرهابيين بالسلاح والذخيرة.

◄ قررت السلطات التونسية منع استعمال 
مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في 

مدينة حمام سوسة، إثر تقديم السكان 
عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات 

بعد انزعاجهم من الأصوات العالية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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محمد الزهراوي:

قضية الصحراء دخلت 

منعطفا جديدا يستوجب 

إعادة النظر في معالجته

بوتفليقة يضع حدا للتنافس على الجامعات

الاتحاد التونسي للشغل 

يعود لدور المربك
} تونــس - هـــدد الأميـــن العـــام المســـاعد 
للاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة) بوعلـــي المباركي، بالانســـحاب من 
وثيقـــة قرطـــاج في صـــورة ما لم يتـــم الأخذ 
بمقترحاته بشأن التعديل الحكومي المرتقب، 
وفي مقدمتها رحيل رئيس الحكومة يوســـف 

الشاهد.
ولفت المباركي إلى أن الحسم في مصير 
رئيـــس الحكومة مـــازال لم يتم بعد، مشـــيرا 
إلـــى أن الاتحـــاد يبحث عن تعديـــل حكومي 

عميق.
وقـــال المباركي إن اللجنـــة المنبثقة عن 
الموقعيـــن علـــى وثيقـــة قرطاج ســـتجتمع 
الثلاثـــاء المقبـــل، لتقديم الصيغـــة النهائية 
لوثيقـــة قرطاج 2، موضحا أن مســـألة تغيير 
الفريق الحكومي لم يطرحها الاتحاد فقط بل 

جل الأحزاب والمنظمات.
واعتبـــرت تهديـــدات المباركـــي بمثابـــة 
إعـــلان الاتحـــاد العـــودة إلـــى دور المربـــك 
للعملية السياسية في البلاد التي تشهد أزمة 

اقتصادية خانقة.
وتأجـــل اجتمـــاع الأحـــزاب والمنظمات 
الوطنيـــة المعنية بوثيقة قرطـــاج، الذي كان 
مـــن المقرر عقـــده الجمعة في قصـــر قرطاج 
الرئاســـي للتوقيـــع علـــى وثيقة قرطـــاج 2، 
والتوافق حول رئيس جديـــد للحكومة خلفا 
ليوســـف الشـــاهد، إلى جانب تحديد تركيبة 

الحكومة وطبيعتها، ومدة عملها.
ويعود سبب تأجيل الاجتماع إلى احتدام 
الصـــراع داخـــل حركـــة نـــداء تونـــس حول 
خليفة يوسف الشـــاهد، وسط خلافات حادة 
تصاعدت وتيرتها خلال اليومين الماضيين.

ويعتبـــر اتحـــاد الشـــغل أن ”الحكومـــة 
الحالية أخذت الوقت الكافي دون القيام بأي 
إصلاحات أو تحقيـــق الأولويات المطروحة 

في وثيقة قرطاج الأولى“.
وتصاعدت الخلافات بين حكومة يوسف 
الشـــاهد والاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
بعـــد أن كان أحد أبرز داعميهـــا والمدافعين 
عنهـــا. وفجـــرت الإصلاحـــات الاقتصاديـــة 
التي يعتزم الشـــاهد إجراءها الخلافات بين 

الطرفين.
وازدادت حـــدة الخلافات عقب تصريحات 
للشـــاهد رفـــض خلالها دعوة اتحاد الشـــغل 
لإجراء تعديل وزاري واعتبر الأمر تدخلا في 

اختصاصاته.
وكانـــت عـــدة أطـــراف سياســـية انتقدت 
الـــدور المتصاعـــد للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل  في إدارة شؤون البلاد، منذ الإطاحة 
بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
حيث تجـــاوز دوره الاجتماعي في الدفاع عن 
منظوريه مـــن العمال إلى التدخـــل بقوة في 

الشأن السياسي.
ولعبت المنظمة النقابيـــة دورا بارزا في 
تجـــاوز الأزمات السياســـية التي شـــهدتها 

تونس منذ 2011.



{النمسا ستعمل خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي من أجل اقتراب دول غرب البلقان بشكل أخبار

سريع من الاتحاد الأوروبي}.

كارين كنيسل
وزيرة الخارجية النمساوية

{أدعـــو إلى الاعتراف رســـميا بالإســـلام في ألمانيـــا، على غـــرار الطريقة التي تـــم الاعتراف بها 

بالكنائس المسيحية والجمعيات اليهودية}.

آرمين لاشيت
رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا
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} كراكاس - يســـعى رئيس فنزويلا نيكولاس 
مادورو إلـــى الفوز بفترة ولاية ثانية تســـتمر 
ســـت ســـنوات في الانتخابات الرئاســـية التي 
جرت الأحد، في اقتـــراع يغيب عنه أي منافس 
جدّي له وتقاطعه المعارضة ولا يعترف به جزء 
من الأســـرة الدوليـــة، مما ســـيؤدي إلى فرض 

عقوبات أجنبية جديدة على البلاد.
ومـــن المتوقـــع أن يفـــوز مادورو، ســـائق 
الحافلات الســـابق، البالغ مـــن العمر 55 عاما، 
بســـهولة رغم أنه لا يحظى بشـــعبية إذ يقاطع 
حـــزب المعارضة الرئيســـي الانتخابات ومُنع 
اثنان من أبرز منافســـيه من الترشح ويسيطر 

موالون له على مؤسسات الدولة.

وقال خـــوان بابلـــو جوانيبا مـــن ائتلاف 
المعارضة الذي يقاطع الانتخابات ”هذه ليست 
انتخابات، إنها مهزلة تهـــدف إلى الإبقاء على 

مادورو في السلطة دون دعم شعبي“.
ومنافـــس مـــادورو الرئيســـي هـــو هنري 
فالكون الذي كان يشـــغل من قبل منصب حاكم 
ولايـــة والذي يتوقع أن يحقـــق مفاجأة بعد أن 
أوضحـــت نتائـــج بعـــض اســـتطلاعات الرأي 
تقدمـــه نتيجـــة للغضب الســـائد بين ســـكان 
فنزويلا البالغ تعدادهم 30 مليونا جراء انهيار 
اقتصاد البلاد. ولكن معظم المحللين يعتقدون 
أن فرصـــة فالكـــون ضعيفة بســـبب المقاطعة 
المتوقعة وانقســـام المعارضة بشأن انشقاقه 

عـــن المقاطعة وما تقدّمـــه الدولة للناخبين من 
منح عينية لكسب أصواتهم، إضافة إلى وجود 

حلفاء لمادورو في اللجنة الانتخابية.
ويشـــعر كثير من الفنزويليين بخيبة الأمل 
والغضب من الانتخابات فهم ينتقدون مادورو 
والمعارضة  الاقتصاديـــة  المصاعـــب  بســـبب 

بسبب انقسامها.
وتشـــهد فنزويلا معدلات متزايدة من سوء 
التغذيـــة والجـــوع وارتفاع معـــدلات التضخم 
والهجـــرة الجماعية نتيجة لخمســـة أعوام من 
الركود الاقتصـــادي وتراجع الإنتـــاج النفطي 
والعقوبـــات الأميركيـــة. واعتبـــرت الولايـــات 
المتحـــدة أن الانتخابـــات في فنزويلا ليســـت 

شـــرعية، داعية إلـــى تمكيـــن الفنزويليين من 
انتخـــاب ممثليهـــم فـــي أجـــواء مـــن الحرية 
والنزاهـــة. وقالت المتحدثة باســـم الخارجية 
الأميركية هيذر نويرت ”إن المسماة انتخابات 

التي تجري اليوم في فنزويلا ليست شرعية“.
وأضافـــت ”أن الولايـــات المتحدة تقف إلى 
جانب الدول الديمقراطية عبر العالم التي تدعم 
الفنزويليين، وتدعم حقهـــم بانتخاب ممثليهم 

عبر انتخابات حرة ونزيهة“.
ومـــن المرجـــح أن يشـــهد مـــادورو موجة 
احتجاجات في الخارج إذا فاز غير أن روســـيا 
والصيـــن مـــا زالتـــا حليفتين كبيرتيـــن وهما 

داعمتان ماليتان مهمتان.

} ســاراييفو - عقـــد الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان الأحـــد، تجمّعـــا انتخابيا في 
ســـاراييفو يلقى دعم ســـلطات البوسنة لكنه 
يثير اســـتياء جزء من السكان، وذلك في إطار 
حملتـــه الانتخابية الخارجية قبل شـــهر على 
موعد انتخابات رئاســـية مبكرة، شككت عديد 

العواصم الغربية في نزاهتها.
واختار الرئيس التركي، ساراييفو بعدما 
منعت دول أوروبية عدة على رأســـها ألمانيا 
والنمســـا وهولندا، أي مهرجانات انتخابية 
مؤيـــدة لأردوغـــان قبل اســـتفتاء أبريل 2017 
حـــول تعزيـــز صلاحياته، مـــا أدى إلى توتر 

شديد بين أنقرة وبروكسل.
ويهدف هذا التجمع الانتخابي قبل شهر 
من الانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي 
دعـــا إليهـــا أردوغان فـــي 24 يونيـــو القادم، 
إلى كســـب أصوات الأتراك في الخارج الذين 
يتجـــاوز عددهم 3 ملايين ناخـــب، بينهم 1.4 

مليون في ألمانيا.
وباختيـــار ســـاراييفو، يمكـــن لأردوغان 
أن يطمئـــن إلى عدم مواجهـــة أي رفض لعقد 
التجمع من جانب الزعيم السياسي لمسلمي 
البوسنة بكر عزت بيغوفيتش الذي دُعي إلى 

حفل زفاف ابنة الرئيس التركي في 2016.
ويؤكد حزب العمـــل الديمقراطي الحاكم، 
الذي يقوده عـــزت بيغوفيتش قربه من حزب 
العدالـــة والتنمية الـــذي يتزعمـــه أردوغان، 

حيث تقول وسائل الإعلام البوسنية إن حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي ينوي فتح فرع له 

في البوسنة قريبا.
وعلق بيغوفيتـــش على زيـــارة أردوغان 
بالقول إنه يدرك أن ضيفه ”ليس محبوبا من 

الغرب وأن العديد من البوسنيين المحبطين 
لا يحبونـــه فـــي هـــذا البلد“، مشـــيرا إلى أن 

الضيف يحظى بدعم شعبي كذلك.
لكن هذا الدعم ليس موضع إجماع، وهذا 
مـــا ظهر في عناوين صحـــف الأحد. إذ كتبت 

اليومية فيســـرنجي ليست، ســـاخرة ”سكان 
ساراييفو يســـتمتعون: اليوم أردوغان وغدا 
بوتيـــن ولمَ لا يكون الأســـد بعد غـــد؟“، فيما 
عنونـــت منافســـتها دونيفي أفـــاز، ”الأتراك 

يحتلون ساراييفو“.
وعبّر الزعيم السياســـي لصرب البوسنة 
ميلوراد دوديك عن أسفه لأن الرئيس التركي 

”يتدخّل كثيرا“ في شؤون البوسنة.
ولم يخرج الخطـــاب الانتخابي لأردوغان 
عن مهاجمـــة رجل الدين فتح الله غولن الذي 
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل 

في 2016.
وقـــال ”نتطلع لإنهاء وجـــود منظمة فتح 
الله غولن في البوســـنة والهرســـك من خلال 
الجهـــود المتبادلة فـــي أقرب وقـــت، ونحن 
منفتحون على جميع أنواع التعاون في هذه 

المسألة“.
وتأتـــي زيـــارة أردوغان إلـــى البلقان في 
خضم توتر سياســـي مع دولة كوسوفو، بعد 
أن اختطفت الاســـتخبارات التركية عددا من 
المعارضين الأتـــراك المقيمين على أراضيها 
بشـــبهة انتمائهم إلى منظمة فتح الله غولن 

دون علم رئيس البلاد ورئيس الوزراء.
وأثارت العملية أزمة في كوســـوفو، حيث 
أقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي 
كبار مسؤوليه الأمنيين على خلفية العملية، 

ما أثار غضب الرئيس التركي.

} برلــين - ذكـــرت صحيفـــة فيلـــت أم زونتاغ 
الألمانيـــة الأحد، أن دبلوماســـيين مـــن أوروبا 
والصين وروســـيا سيناقشـــون اتفاقـــا جديدا 
يعـــرض علـــى إيران مســـاعدة ماليـــة للحد من 
تدخلهـــا فـــي المنطقـــة وتقليـــص تطويرهـــا 
للصواريخ الباليســـتية على أمل إنقاذ الاتفاق 

النووي الموقّع في عام 2015.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة بالاتحاد 
الأوروبي قولها إن المســـؤولين ســـيجتمعون 
فـــي فيينا خـــلال الأيـــام المقبلة تحـــت قيادة 
الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلغا 
شـــميد لمناقشـــة الخطـــوات التاليـــة بعد قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من 
مايو الجاري الانسحاب من الاتفاق النووي مع 

إيران.
يشـــمل  قـــد  الجديـــد  الاتفـــاق  إن  وقالـــت 
المليـــارات مـــن الدولارات في صورة مســـاعدة 
ماليـــة لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي 
على تقديـــم المليارات من الدولارات مســـاعدة 
لتركيـــا لاســـتقبال الملاييـــن مـــن المهاجرين 
وإغـــلاق حدودهـــا الأمر الذي ســـاعد في إنهاء 

أزمة المهاجرين في عام 2015.
وأكـــدت أن ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيـــا 
وروســـيا والصين ستشـــارك في الاجتماع لكن 
الولايات المتحدة ســـتغيب عنه، فيما لم يتضح 
مـــا إذا كانـــت إيران ستشـــارك، حيـــث قاومت 
طهـــران دعـــوات فـــي الماضـــي إلى الحـــدّ من 

برنامجها للصواريخ الباليستية.
وبموجـــب الاتفاق النـــووي المُبرم في عام 
2015، وافقـــت إيـــران على تقليـــص برنامجها 
النـــووي مقابل رفع معظم العقوبـــات الغربية. 
ومن الشـــكاوى الرئيســـية لإدارة ترامب هي أن 
الاتفاق لا يشـــمل برنامج إيران الصاروخي ولا 
يشمل أيضا دعمها لجماعات مسلحة في الشرق 

الأوسط يعتبرها الغرب جماعات إرهابية.

وقالت الصحيفة إن إبـــرام اتفاق جديد من 
شـــأنه أن يحافظ علـــى بنود الاتفـــاق النووي 
ويقلّـــص جهود تطوير الصواريخ الباليســـتية 
ويحدّ أنشطة طهران في المنطقة ممّا قد يساعد 
في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على 
إيران. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي 
كبير قوله ”علينا الابتعاد عن اسم ’اتفاق فيينا 
النووي‘ وإضافة بعض العناصر، هذا فحســـب 
ســـيقنع الرئيس ترامـــب بالموافقـــة على رفع 

العقوبات مرة أخرى“.
وقـــال مســـؤولون مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
وألمانيـــا ودول أخرى لا تـــزال ملتزمة بالاتفاق 
إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق 

لو فشلت فسيكون ذلك كارثيّا.
وكافحـــت إيـــران لتحقيـــق مكاســـب مالية 
من الاتفـــاق النـــووي ويرجع ذلـــك جزئيا إلى 
أن العقوبـــات الأميركيـــة الأحاديـــة المرتبطـــة 
منعـــت  حيـــث  الصاروخـــي،  ببرنامجهـــا 

المستثمرين الغربيين من التعامل مع طهران.
واســـعة  الألمانيـــة،  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الانتشـــار، أن المســـؤولين يبحثـــون عن نهج 
جديد نظرا إلى فهمهم أنه ســـيكون من الصعب 
على الشركات الأوروبية التغلّب على العقوبات 

الأميركية الجديدة. 
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف مفـــوض الاتحاد الأوروبي للطاقة الأحد، 
بـــأن الاتحـــاد لا يفعل مـــا يكفي للحفـــاظ على 
مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 

2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي، وصـــف ظريف 
المحادثات بين إيـــران والدول الأوروبية بأنها 
بداية جيدة في مـــا يتعلق بكيفية إنقاذ الاتفاق 
النووي لكنه قال إن هنـــاك الكثير الذي يتوقف 

على ما سيتم في الأسابيع القليلة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية مع اتساع 
حالة اليـــأس التي تهيمن علـــى أصدقاء إيران 
الأوروبيين بشـــأن مســـتقبل العمل مع طهران، 
في وقت تجاهلت فيه كبرى الشركات محاولات 
الحكومـــات الأوروبيـــة تفعيل قانـــون لتعطيل 
تأثير العقوبات الأميركية على الشـــركات التي 

تريد الاستثمار في إيران.

وقالت جماعة ضغـــط ممثلة لقطاع الأعمال 
الفرنســـي في إيران الأحد، إنها تخشـــى رحيلا 
جماعيـــا للشـــركات الأوروبيـــة من إيـــران بعد 
قرار الولايات المتحدة الانســـحاب من الاتفاق 

النووي وفرض عقوبات جديدة على طهران.
وأقر ماثيو إيتورنو مدير المركز الفرنســـي 
للأعمـــال فـــي طهران خـــلال مؤتمر فـــي معهد 
فرنســـا للشـــؤون الدولية في باريس، أن جهود 
حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها من 

المرجح ألا تكون كافية.
وقال إيتورنو ”للأسف. ما يمكن أن نخشاه 
هو انســـحاب جماعـــي للشـــركات الأوروبية… 
التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكننا 
نشعر أنه ليس كافيا لضمان أن تُبقي الشركات 

على أنشطتها في إيران“.
وكانـــت مجموعة الطاقة الفرنســـية توتال، 
التي يمكن القول إنها وقعت أكثر العقود رمزية 
بين إيران والقوى الغربية منذ 2016، قد أعلنت 

الأربعـــاء أنها قـــد تتخلى عن مشـــروع عملاق 
لتطوير حقل للغاز في إيران، إذا لم تحصل على 

إعفاء من العقوبات.
ويـــرى محللـــون أن ذلـــك الإعـــلان بمثابة 
انســـحاب فعلـــي لأن الحصول علـــى إعفاء من 
واشـــنطن مســـتبعد إلى حد بعيد. كما أعلنت 3 
شركات كبرى لشـــحن النفط والحاويات إيقاف 
نشـــاطها مع إيران.ويريـــد قـــادة دول الاتحاد 
الأوروبـــي حمايـــة الاتفاق النـــووي، الذي رفع 
معظـــم العقوبـــات الدولية التي أضرّت بشـــدة 
بالاقتصـــاد الإيراني فـــي مقابل كبـــح برنامج 

طهران النووي.
لكنّ مســـؤولين فـــي دول الاتحـــاد يؤكدون 
عـــدم وجود وســـيلة ســـهلة لحماية الشـــركات 
والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود 
للعقوبـــات الأميركية التي ســـتعيد واشـــنطن 
فرضهـــا، والتي أطلقـــت بالفعل موجـــة نزوح 

للشركات الكبيرة من إيران.

ومن بين الأدوات التي يدرســـها مســـؤولو 
الاتحـــاد تعديـــل قانـــون للالتفاف حـــول قرار 
الرئيس الأميركـــي بتجديد العقوبات المرتبطة 
بإيـــران بعـــد انتهاء مهلـــة الإنهـــاء التدريجي 
للنشـــاط البالغـــة 90 و180 يومـــا، بمـــا في ذلك 
العقوبات التي تســـتهدف قطاع النفط الحيوي 

والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وقد أطلقت المفوضيـــة الأوروبية الجمعة، 
الإجـــراءات الرســـمية التي تهدف إلـــى تفعيل 
لمنـــع تأثيـــر العقوبـــات  ”قانـــون التعطيـــل“ 
الأميركيـــة على الشـــركات الأوروبية التي تريد 
الاســـتثمار في إيـــران، وفقا لمـــا أعلنه رئيس 

المفوضية جان كلود يونكر.
هذا للشـــركات  ويســـمح قانون ”التعطيل“ 
والمحاكـــم الأوروبية بعدم الامتثـــال للقوانين 
حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي 
بعـــدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية 

على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد.

أوروبا والصين وروسيا تناقش اتفاقا جديدا بشأن النووي الإيراني 

تســــــعى كل من أوروبا والصين وروســــــيا إلى صياغة اتفاق جديد بشــــــأن برنامج طهران 
الباليســــــتي، أطلق عليه البعض من الدبلوماسيين الغربيين ”اتفاق فيينا النووي“، يتضمن 
جميع الاحترازات الأميركية التي دفعت بالرئيس دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق 
النووي مع إيران، في وقت أكد فيه مراقبون قصور المقاربات الغربية في مواجهة تداعيات 

العقوبات الأميركية.

استعراض للصواريخ الباليستية

أنصار على المقاس

[ حوافز مالية للجم أنشطة طهران العسكرية   [ مساع لإرضاء ترامب تزامنا مع الاستعداد لمواجهة عقوباته

محمد جواد ظريف:

أوروبا لاتفعل ما يكفي 

للحفاظ على مكتسبات 

إيران من الاتفاق النووي

ببباختصارانتخابات في فنزويلا لن يعترف الغرب بنتائجها
◄ قضت محكمة بنيودلهي بالسجن 

ثلاث سنوات على الدبلوماسية الهندية 
مادوري غوبتا التي تم توقيفها منذ 

2010 ووجهت لها تهمة إفشاء معلومات 
بطريقة سرية لباكستان، البلد الخصم 

المجاور، عندما كانت سفيرة في إسلام 
آباد.

◄ كشفت تقارير أن الحكومة الألمانية 
على علم حاليا بأن أكثر من ألف إسلامي 

سافروا إلى سوريا والعراق، نصفهم 
يحملون الجنسية الألمانية لدعم منظمة 

إرهابية هناك، ليستمر عدد حالات السفر 
إلى مناطق نزاع في الارتفاع، لكن على 

نحو أبطأ مما تم رصده قبل عامين.

◄ أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون 
جيه-إن والرئيس الأميركي دونالد 

ترامب محادثات الأحد، لضمان بقاء 
القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ على 

المسار المخطط لها بعد أن هددت كوريا 
الشمالية بالانسحاب منها.

◄ استخدمت قوات الأمن في بورما 
مكبرات الصوت مجددا لتأمر المئات من 

لاجئي الروهينغا بمغادرة منطقة حدودية 
غير مأهولة على حدودها مع بنغلاديش 

فورا، على ما أفاد لاجئون الأحد.

◄ دافعت شرطة بلدة سانتا في ولاية 
تكساس الأميركية عن الطريقة التي 

تعامل بها عنصراها اللذان تدخلا، إثر 
هجوم مسلح نفذه تلميذ داخل مدرسته 

الثانوية وقتل خلاله عشرة أشخاص، 
مؤكدة أنهما فعلا ما أمكنهما فعله.

◄ أعلن القيادي السابق في حركة فارك 
”القوات المسلحة الثورية الكولومبية“ 
خيسوس سانتريتش أنه علّق إضرابا 

عن الطعام كان بدأه قبل 41 يوما، وذلك 
بعد يومين من تعليق محكمة كولومبية 

ترحيله إلى الولايات المتحدة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان في البلقان بعد الحظر الأوروبي على حملته الانتخابية



} حين أمســـك الأميـــر البريطاني هـــاري بيد 
زوجتـــه الممثلة الأميركية  ميغـــان ميركل بعد 
إتمام طقـــوس زواجهما في الحفـــل التاريخي 
المـــذاع من قصر وندســـور ليشـــاهده 2 بليون 
من البشـــر، وراح يـــدوس الســـجادة الحمراء 
المفروشـــة بالـــورود، ربمـــا لـــم يكـــن، ومعه 
الكثيرون، يســـتوعب تماما أنـــه لم يكن يدوس 
الورود فقط، لكنه مع زوجته الجميلة الســـمراء 
كانا يدوسان على عدد من التقاليد والمحرمات 
التاريخيـــة ذات الثقـــل الهائل لميـــراث عرش 
ملكي يرجع إلى ألف عام، هو بلا شـــك العرش 

الأقوى في تاريخ الملكية في العالم. 
بزواجهمـــا  وميغـــان  هـــاري  حطـــم  فقـــد 
جدران قلاع مـــن القيود والمقدســـات الملكية 
والتاريخيـــة والاجتماعيـــة بين البشـــر وبين 
الدول بل وبيـــن القارات، فهو زواج يجمع بين 
الوريث الســـادس لأهم عرش ملكي في أوروبا، 
وممثلة أميركية من أصول سوداء أفريقية، هو 
زواج يتخطى حدود القارات الثلاث، ويتخطى 
حضارات وثقافات ثلاث تختلف في كل شـــيء 
تقريبـــا، فهو الزواج الأكثر إدهاشـــا وطموحا، 
ســـواء كان حدث الزواج واعيا لكل هذا، أم كان 
بريئا لم يفعل سوى الانجراف وراء نداء الحب 
بين قلبين شـــابين، عملا بوصية نشيد الإنشاد 
الجميلـــة التي تخاطب فيهـــا العروس حبيبها 

قائلة، ”اجذبني وراءك فنجري“.
حطم هذا الزواج الذي أثار دهشـــة وانبهار 
العالم عدة محرمات في نفس الوقت، فقد تزوج 
أميـــر بريطاني من خارج العائلة الملكية، وهو 
أمـــرٌ نـــادر الحـــدوث، ليس هذا فحســـب ولكن 
العروس مطلقة، وكان هذا محرما من قبل، ففي 
الثلاثينـــات من القرن الماضـــي اضطر  الملك 
إدوارد الثامن إلى أن يتخلى عن العرش لأخيه 
من أجـــل الزواج بامرأة أميركيـــة مطلقة عاش 
معها ســـعيدا بعد ذلك، حسب مذكراتها، وربما 

كانت قصته غير غائبة عن وعي الأمير هاري.
ولكن العروس ميغان ليست مطلقة أميركية 
فحســـب، فهي أيضا ممثلة، وقـــد كان التمثيل 

حتـــي فترة قريبـــة ينظر إليـــه اجتماعيا نظرة 
دونية، فهي ليست ”ســـليلة الحسب والنسب“ 
لكنها من عائلة بســـيطة، وفوق هذا فالعروس 
مختلطـــة عرقيـــا، فوالدهـــا أبيـــض ووالدتها 
ســـوداء من أصول أفريقية، وبهـــذا يكون هذا 
الـــزواج قد حطـــم عددا مـــن أكبـــر المحرمات 
الاجتماعيـــة التـــي كانـــت ولا تزال تقـــف أمام 
الكثيرين فتمنع تمتعهم بحرية إنسانية كاملة.

هـــذا الانتصار علـــى الحواجـــز التقليدية 
الموروثة لمئات الســـنوات هـــو ما أعطى هذا 
الزواج بريقه اللافت، فهـــو زواج محمل بروح 
العصـــر، يحلـــق بأجنحة الفكر الحـــر والرؤية 
الإنســـانية الواعدة الجميلة، وكأنه قد أقســـم 
علـــى تحقيق الأســـاطير البشـــرية التي كانت 
تلهب المخيلة الإنسانية دائما، أسطورة الأمير 
الذي يقع في حب فتاة من الشـــعب ويقف ضد 

الجميع ليتزوجها، أو العكس.
ثم هو زواج بين وريث لعرش الإمبراطورية 
البريطانيـــة الهائلة وامرأة ســـوداء من أصول 
أفريقيـــة لبـــلاد خضعـــت طويـــلا للمســـتعمر 
الأوروبـــي يمتص مواردهـــا والتاجر الأميركي 
يختطـــف عائلاتهـــا لبيعهـــا كعبيـــد ماحقـــا 
إنسانيتها لقرون طويلة، فهي إذن نهاية رمزية 
لعصـــور من الوحشـــية والعبوديـــة، فبدلا من 
العلاقة الاســـتعمارية الاســـتغلالية، لدينا الآن 
نموذج لعلاقة محبة وإعجاب واحترام وتقدير 
مـــن أمير بريطانـــي لامرأة ســـمراء من أصول 
أفريقية، لعله تكفيـــر عن خطايا الماضي، لعله 

وعد بمستقبل أجمل وأعدل. 
وقد جاء حفل الزواج نفســـه بكل تفاصيله 
وطقوسه وخطواته المرسومة بدقة ليعكس كل 
هذه التغيرات والانفرادات المدهشة والمثيرة، 
فعلى عكس حفلات الزفاف الملكية البريطانية 
التقليدية المحافظة التي تتســـم عادة بالمناخ 

الأرســـتقراطي الهادئ، جاء هذا الحفل ليكسر 
هذا التقليد.

فكانت عظـــة المطـــران الأميركي الأســـود 
الدراميـــة  بالديناميـــة  تتميـــز  كاري  مايـــكل 
الصاخبـــة المعتادة لدى كنائـــس واجتماعات 
الســـود الأميركيين المحبين للحركة والرقص 
والغناء فـــي صلواتهم، في حيوية أفريقية غير 
معتادة لدى المـــزاج البريطاني الهادئ البارد 
المنضبط، وألقى المطـــران كاري عظة ملتهبة 
فعلا ومعنى، فقد تحدث عن أن اكتشـــاف النار 
كان نقلـــة هائلة في مســـيرة التقدم البشـــري، 
وكذلك يمكن لنار المحبة لو اندلعت بين البشر 
أن تكـــون النقلـــة النوعية الثانيـــة الهائلة في 

مسيرة التقدم الإنساني.
يتخيلـــوا  أن  الحضـــور  المطـــران  ودعـــا 
العالم لـــو كانت المحبة هـــي طريقه، يتخيلوا 
المجتمعـــات والسياســـات والـــدول لـــو كانت 
المحبة هي طريقها، واستحضر رسالة الزعيم 
الأميركي الأســـود مارتن لوثر كنج عن التلاقي 
حـــول مائدة الإخـــاء الإنســـاني، فكانت دعوته 
للمحبة الإنســـانية بين البشـــر علـــي اختلاف 
مشـــاربهم بأســـلوبه المتحرر من قيود الوقار 
الديني المصطنع الذي هو تطعيم مثير للجسد 
الثقافـــي البريطانـــي العريق بأمصـــال الصبا 
والشباب الأفريقي الأميركي المشترك، بحركته 
المتوثبـــة نحو المســـتقبل، وربمـــا كانت هذه 
الطبيعة الصبية العفوية المتأججة هي ما أثار 
شغف الأمير الشاب هاري بعروسه ميغان التي 
رأى فيها كل ما هو مختلف عن وســـطه وتراثه 

البريطاني المحافظ الهادئ.
ولم يكن وجود المطران الأميركي الأســـود 
شـــيئا رائدا يحـــدث لأول مرة فـــي حفل زواج 
بريطاني ملكي كهذا فحسب، إذ أن هذا المطران 
هو نفســـه يمثل نقلة خارقة للتاريخ والتقاليد 
فـــي بلده الولايـــات المتحدة، فهـــو أول رئيس 
أسود لكنيسة طائفة الإيبســـكوبال الأميركية، 
أي أنـــه يمثل نقلة تاريخية للكنيســـة، كما أنه 
جاء بعد أول امرأة رئيسة لنفس الطائفة، فهي 
سلســـلة من النقلات التاريخية النوعية تلاقت 
كلها في حفل الزفاف الملكي المختلف المحطم 
للكثير من التقاليد، في إشـــارة إلى نهاية عهد 
محافـــظ طويـــل للإمبراطوريـــة التـــي كانت لا 

تغرب عنها الشـــمس، وبدايـــة عهد جديد يافع 
يعيش أفكار عصره متحررا من ثوابت الماضي 

وسلاسل المراسيم الجامدة.
لقد جاء الاهتمام الإنســـاني الواسع بحفل 
الزفـــاف تعبيـــرا طبيعيا عن رغبة البشـــر في 
المشـــاركة في حدث بهيج، بعد أن غرق العالم 

لســـنوات طويلـــة، ولا يزال، في أحـــداث دامية 
لحروب وخراب في كل مكان. وكان هذا الزفاف 
الملكي بالذات وعدا بأفق إنســـاني أكثر ســـعة 
وتحـــررا واحتضانـــا للجميع، فخلـــب مخيلة 
المتعطشـــين لعالـــم مختلـــف آن لـــه أن يعرف 

أفراح المحبة وأناشيد الأخوة الإنسانية.

تســـمح القوانيـــن الأميركيـــة  } واشــنطن – 
المطبقة خارج الحدود بردع الشركات الأجنبية 
المتعددة الجنســـية عن القيام بأعمال تجارية 
مـــع بلـــد أو كيانـــات تســـتهدفها العقوبـــات 
الأميركية، حيث تعمد واشنطن إلى معاقبة كل 
الشركات التي تخالف العقوبات المسلطة على 

هذه الدول.
وتطبـــق العقوبـــات الثانويـــة الأميركيـــة 
خصوصـــا علـــى إيـــران، من خلال اســـتهداف 
أشـــخاص غير أميركيين (لا ســـيما مؤسسات 
مالية أجنبيـــة وتلك التي تحاول الالتفاف على 
العقوبات) وتتعامل مـــع أفراد وبلدان وأنظمة 

ومنظمات على صلة معها.

وهـــذه العقوبـــات التي رُفع القســـم الأكبر 
منهـــا في إطار الاتفاق النـــووي مع طهران في 
2015، ســـتُعيدها واشنطن تدريجيا في الأشهر 
المقبلـــة بعد قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب مؤخرا الانسحاب من الاتفاق.
الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  أطلقـــت  ولذلـــك 
الجمعـــة، الإجـــراءات الرســـمية التـــي تهدف 
إلـــى تفعيل ”قانـــون التعطيل“ مـــن أجل الحد 
من تأثيـــر العقوبات الأميركية على الشـــركات 

الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
ويســـمح قانـــون التعطيل هذا للشـــركات 
والمحاكـــم الأوروبية بعدم الامتثـــال للقوانين 
حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي 
بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية 
على أســـاس هذه التشـــريعات داخـــل الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال باتريك بوياني رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعـــة توتـــال النفطية الفرنســـية في كلمة 
في واشـــنطن ”ما إن تعيد الولايـــات المتحدة 
العقوبـــات الثانويـــة، لن تبقى لدينـــا إمكانية 

البقـــاء في شـــركة متعـــددة الجنســـية إذا ما 
استمرت توتال في التعامل تجاريا مع إيران“.

وأضاف أن ”هذه العقوبات تعني أن الرئيس 
الأميركي يمكنه أن يقرر أن توتال لم تعد قادرة 
على الوصول إلى المصارف الأميركية“. وتابع 
”لا يمكننـــي أن أتـــرأس مؤسســـة تمثل حوالي 
مئة بلد ولا تســـتطيع الوصول إلى المصارف 
الأميركية لأن تســـعين بالمئة من تمويل توتال 

مرتبط بالمصارف الأميركية“.
وأوضـــح أن ”الرئيس الأميركي يســـتطيع 
أيضـــا أن يأمـــر المســـتثمرين بالتوقـــف عن 
توظيف أموال في توتال، لكن حوالي 35 بالمئة 
من أســـهمي أميركية ولا أســـتطيع أن أســـمح 

لنفسي بأن أخسرها“.
وتعليقـــا على إعلان توتال الانســـحاب من 
مشـــروع في إيران، قال ”هذه هي قواعد اللعبة 
ويتعيـــن علينـــا احترامها من أجـــل المصلحة 

الفضلى للمؤسسة“.
وكانت توتال أعلنت الأربعاء أنها ستوقف 
العمل في مشروع كبير بدأته في يوليو 2017 في 
إيران، إذا لم تحصل على إعفاء من الســـلطات 

الأميركية من العقوبات.
وقالت في بيـــان ”لن يكون بإمـــكان توتال 
الاستمرار في مشـــروع ’اس بي 11“ وعليها أن 
توقف كافة العمليـــات المرتبطة به قبل الرابع 
مـــن نوفمبـــر 2018، إلا إذا حصلـــت على إعفاء 
للمشـــروع من الســـلطات الأميركيـــة، بدعم من 

السلطات الفرنسية والأوروبية“.

أسلحة خارج أراضي الدولة

طُبقت هـــذه العقوبـــات الثانوية في حالة 
إيران وكذلك على كوريا الشـــمالية وروســـيا 
حيـــث اســـتُهدف أثرياء مقربون من الســـلطة 
يتعاملـــون مع هاته الدول، لكن هذه العقوبات 
ليست السلاح الوحيد خارج الأراضي المتوفر 

للولايات المتحدة.
فـقانـــون الممارســـات الأجنبية الفاســـدة 
الصادر في 1977 يتيح لها تعقب اختلاســـات 
شـــركة ما منـــذ إدراجها في وول ســـتريت أو 

معاملاتهـــا الماليـــة التـــي تمر عبـــر الدائرة 
الماليـــة الأميركيـــة. فهـــذا القانـــون المطبق 
خارج الأراضي، يعطي الولايات المتحدة دور 
الشرطي العالمي لمكافحة الفساد الذي يتيح 

لها إرساء نفوذها الجيوسياسي.
وحتى الآن، تمكنت مـــن معاقبة عدد كبير 
من الشـــركات الأوروبية. ففـــي 2008، اضطرت 
شـــركة ســـيمنس الألمانيـــة إلى دفـــع غرامة 
قدرها 800 مليون دولار لأنها قدمت رشـــى في 

الأرجنتين أو في فنزويلا.
ألســـتون  شـــركة  اضطـــرت   ،2014 وفـــي 
الفرنســـية لدفع 772 مليـــون دولار عن قضايا 
فســـاد فـــي إندونيســـيا ومصر والســـعودية 
والبهاماس. وكانت توتال نفســـها ضحية في 
2013 واضطـــرت إلى دفع حوالـــي 400 مليون 
دولار عـــن قضايـــا فســـاد في إيـــران، والأداة 
الأخيـــرة هـــي العقوبـــات المفروضـــة علـــى 

انتهاكات الحظر.
الفرنســـي  ويحتفظ مصـــرف ”بي ان بي“ 
بذكـــرى مؤلمـــة عـــن ذلـــك بعدمـــا اضطر في 
2014 إلـــى دفـــع غرامة بلغـــت 8.9 مليار دولار 

عن صفقات أبرمت خـــارج الولايات المتحدة، 
لكـــن مع بلدان تخضع للحظر الأميركي (إيران 
والســـودان وكوبـــا) بينما تقـــوم المجموعة 

بنشاطات في الولايات المتحدة أيضا.

تذمر أوروبي

تثيـــر تهديـــدات العقوبـــات والانســـحاب 
من الاتفـــاق، مخاوف من مخاطـــر مالية على 
المؤسســـات الأوروبية التي تريد الاســـتثمار 
فـــي إيران كما تنذر أيضا بآثار ســـلبية كبيرة 
علـــى اقتصاد إيـــران. وتدين الـــدول الأخرى 
حتى تلك التي تعتبر حليفة لواشنطن تطبيق 

القوانين خارج الأراضي الأميركية.
وقـــال وزير الماليـــة الفرنســـي برونو لو 
ميـــر، الأحـــد، إن بـــلاده تنظر في مـــا إذا كان 
بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات 
الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات 

المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي 
التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال 

إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة 
لحماية الشـــركات الأوروبية مـــن أي عقوبات 
أميركيـــة، مضيفا أن فرنســـا تريد من الاتحاد 

أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي عـــام 1996، حيـــن حاولـــت الولايات 
المتحـــدة فـــرض عقوبـــات علـــى الشـــركات 
الأجنبيـــة التـــي تجري معامـــلات تجارية مع 
كوبـــا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشـــنطن على 

التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وأطلقـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة الجمعة 
إجراءات يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان 
الأوروبـــي المصادقة عليها وترمي إلى طمأنة 
الشـــركات الأوروبية التي استثمرت في إيران 

بعد توقيع الاتفاق النووي معها في 2015.
وأشـــار جان كلود يونكـــر، تعليقا على رد 
أوروبا على إعادة تطبيـــق الولايات المتحدة 
عقوباتها ضد إيران بسبب برنامجها النووي، 
”الآن حـــان الوقت للعمل، ولهذا الســـبب نطلق 
عملية تطبيق قانون العرقلة الصادر عام 1996 
الذي يهـــدف لتحييد التأثيـــر العابر للحدود 

للعقوبات الأميركية في الاتحاد الأوروبي“.

في 
العمق
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فرانسوا باسيلي
كاتب من مصر يقيم في نيويورك

القوانين الأميركية خارج الحدود: واشنطن الشرطي الاقتصادي للعالم
[ القوانين الأميركية سلاح يردع الشركات الكبرى التي تتعامل مع إيران  [ أوروبا تستنجد بقانون يسمح بعدم الامتثال لأميركا

تســــــتخدم الولايات المتحدة القوانين المطبقة خارج الحدود كســــــلاح تردع به الشــــــركات 
المتعــــــددة الجنســــــية خاصة التي تتعامل مع الدول التي تتعــــــرض إلى عقوبات اقتصادية 
من ذلك إيران، وهي خطوة ليســــــت بجديدة على واشــــــنطن التي تتمســــــك بدور الشرطي 
الاقتصادي للعالم عبر هذه القوانين ويســــــمح لها بتعزيز نفوذ جيوسياسي، حيث تمكنت 
ــــــرى يجمعها تعاون اقتصادي مع كوريا الشــــــمالية  في الســــــابق من معاقبة شــــــركات كب
وروســــــيا. ولحماية شــــــركاته من عقوبات جديدة  قرر الاتحاد الأوروبي العودة إلى قانون 

التعطيل الذي يقضي بعدم الامتثال للقوانين خارج الإطار الأوروبي.  

 الخناق يضيق على إيران

زواج ملكي يتمرد على التقاليد
الـــزواج الملكـــي بين وريـــث لعرش 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة وامـــرأة 
سوداء من أصول أفريقية هو نهاية 

رمزية لعصور من العبودية 

◄

باتريك بوياني:
ترامب يستطيع أن يأمر 

المستثمرين بالتوقف عن 
توظيف أموال في توتال

{فرنســـا تدعم اقتراحات المفوضية الأوروبية بشـــأن حماية الشركات الأوروبية التي قد تتضرر 
بسبب العقوبات الأميركية على التجارة مع إيران وتعويضها}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{عـــدد من الشـــركات الأوروبية المنخرطة فـــي أعمال بإيران تتحدث عن مغـــادرة البلاد لتفادي 
انعكاسات العقوبات الأميركية على غرار فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة}.

ميغيل أرياس كانيتي
المفوض الأوروبي للطاقة

هاري وميغان: الزواج الجديد بين أوروبا وأفريقيا



} بــيروت - قالت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعـــة أن الجلســـة الأولى لمجلـــس النواب 
اللبناني الجديد، الثلاثاء، ســـتطلق الإشارات 
لشكل الســـلطة التي يُعاد تشـــكيلها في البلد 
بعـــد الانتخابات التشـــريعية التي جرت في 6 

من الشهر الجاري.
ويســـتعدّ لبنان، الثلاثاء، لانتخاب رئيس 
مجلـــس نوابـــه، وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة، 
وكتابـــة نص بيانهـــا الـــوزاري. وحقق حزب 
الله (شيعي) -الذي تصنّفه الرياض إرهابيا- 
تقدّما ملحوظا فـــي الانتخابات النيابية التي 
جـــرت فـــي 6 مايو الجـــاري؛ إذ بات يســـيطر 
على الغالبية فـــي البرلمان، مع حليفه ”التيار 
(مســـيحي)، بينما خسر ”تيار  الوطني الحر“ 
المســـتقبل“ (ســـني)، بزعامة رئيـــس الوزراء 
ســـعد الحريـــري (المقـــرّب من المملكـــة)، 13 
مقعدا، وحصل على 21 (من أصل 128 إجمالي 

عدد مقاعد المجلس).

وعلى الرغم من أنه مـــن المتوقّع أن يعيد 
المجلـــس الجديـــد انتخاب نبيه بري رئيســـا 
تموضُـــع  ينتظـــرون  المراقبيـــن  أنّ  إلا  لـــه، 
التكتّـــلات البرلمانية حيال هذا الاســـتحقاق، 
للاطّلاع علـــى نتائج المداولات التي دارت في 
الاجتماعات التي جرت في الأيام الأخيرة بين 

عدد من الزعماء اللبنانيين.
وكان الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون قد 
اجتمـــع غـــداة الانتخابـــات الأخيـــرة برئيس 
مجلس النـــواب المنتهية ولايتـــه، نبيه بري، 
وبرئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة التـــي تعقـــد 
اجتماعها الوداعي الأخير اليوم الاثنين، سعد 
الحريـــري. كما عقد بـــري والحريري اجتماعا 
منفصلا، إضافة إلى الاجتماع المفاجأة الذي 
عقده الأخير مع رئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع.

وفيمـــا أعلـــن الحريـــري باكـــرا أن كتلته 
ســـتمنح بري أصواتها، ما زال ملتبسا موقف 
كتلة لبنان القويّ التي يرأسها جبران باسيل. 
وتتحـــدث التكهّنـــات عن احتمـــال أن يصوّت 
أعضاء التيار الوطني الحرّ بورقة بيضاء تعد 
تصويتا ســـلبياً ضد بري فيما يصوت حلفاء 

”التيار“ داخل التكتل لصالح بري.

المواقف من انتخاب بري

معلوم أن كتلة نبيه بري لم تصوّت لصالح 
ميشـــال عون في الانتخابات الرئاسية، كما أن 
توترا يســـود علاقة بري بباســـيل على خلفية 
موقـــف بري من ترشـــح عون للرئاســـة وعلى 
خلفية تصريحات لباســـيل قبـــل الانتخابات 
الأخيـــرة يهاجـــم فيهـــا زعيـــم حركـــة أمـــل 
ويصفـــه بـ”الشـــبيح“، ما أثـــار ردود فعل في 
الشـــارع من قبل مناصري أمل الذين هاجموا 
المقر الرئيســـي لـ”التيار“ في ســـن الفيل في 

بيروت.
وعلى الرغـــم من خطب الاعتدال والتعاون 
والإيجابية التي صدرت عن الرؤســـاء الثلاثة، 
إلا أن تـــوزّع الأصـــوات فـــي جلســـة انتخاب 
رئيس المجلس ســـيفتح الباب على مصراعيه 
أمام كافة القوى السياســـية لخوض معاركها 
داخـــل المُحاصصـــة الجديدة في الســـلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
ويدعـــو المراقبـــون إلـــى تأمـــل المعركة 
التي ســـتدور لانتخاب نائب لرئيس المجلس 
التي تجري بيـــن التيار الوطنـــي الحر وبين 
القوات اللبنانية. ويضيف هؤلاء أن الحزبين 
المســـيحيين يواصـــلان التنافـــس على كافة 
المراكز المخصّصة للمسيحيين داخل الدولة 

اللبنانية. 
ويعتبـــر القوات أن هـــذا المنصب كان من 
نصيـــب تحالـــف 14 آذار ليـــوازن مع منصب 
الرئيـــس مـــن تحالـــف 8 آذار وأن مـــا حققـــه 
في الانتخابـــات الأخيرة (15 نائبـــا) يجيز له 
المطالبـــة بهـــذا الموقـــع إضافة إلـــى مواقع 
وزارية وازنـــة لاحقا. غيـــر أن التيار الوطني 
الحر يســـعى إلى منـــح المنصـــب لواحد من 
أعضـــاء كتلة ”لبنان القـــوي“ (29 نائبا) التي 

يســـعى باســـيل إلى تثبيتها مرجعا برلمانيا 
مسيحيا مرجحا.

وتقول المعلومات أن المداولات ستستمر 
حتى اللحظات الأخيـــرة قبل أن يفرج القوات 
عـــن موقفه من انتخاب بـــري كما من انتخاب 
نائبـــه وهذا ينســـحب علـــى موقف باســـيل 

وتكتله.
وإضافة إلى كتلة حركة أمل داخل البرلمان 
ســـيحصل بري على أصوات كتلـــة حزب الله 
وتيار المســـتقبل والكتلة الجنبلاطية والكتلة 
التي يتزعمها رئيس الحكومة الأســـبق نجيب 
ميقاتي وكتلة ســـليمان فرنجية التي يرأسها 
ابنه المنتخب حديثا، إضافة إلى أصوات عدد 

من النواب المستقلين.
وترى بعض المراجع أن حســـم اسم بري 
كرئيس للبرلمان لا يخفي سخونة الانتخابات 
لجهة توضيح صـــورة الاصطفافات الجديدة. 
ويضيف هـــؤلاء أن الأعراض التي ستكشـــف 
عنهـــا جلســـة الثلاثـــاء ســـتعطي إشـــارات 
عـــن طبيعة المـــداولات التي ســـتنتهي إليها 
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة 
المقبل. وفيما أن كافـــة التوقعات تجمع على 
إعادة تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة 
الجديـــدة، إلا أن هذا الإجماع قد يُخفي معارك 
لاحقة حول طبيعة الحكومة العتيدة وخارطة 

الحصص داخلها. 
غير أن مصـــادر برلمانية ترى أن انتخاب 
هيئة المجلس غدا ستوضُح جانبا من جوانب 
المســـافات التي يمكن أن تذهـــب إليها الكتل 
السياســـية في المطالبة بحصصها الوزارية، 
وتضـــع خطوطا أولية لما هـــو ممكن وما هو 

صعب ومستحيل في المرحلة الحالية.

تجنب الانقسام

تكشـــف بعـــض المعلومات عـــن أن هناك 
توجّهـــا لتجنيب المجلـــس النيابيـــة معركة 
تكشـــف على نحو فاضح طبيعة الانقســـامات 
غداة إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأول للعهد 
وعشـــية تشـــكيل ما اعتبر الرئيس عون أنها 

ستكون حكومة العهد الحقيقية الأولى.
ويقضي هذا التوجّه بانتخاب بري رئيسا 
للمجلـــس بالتزكيـــة ما يعتبر ســـبيلا لتفادي 
الثأر السياسي من قبل نواب التيار الحرّ ضد 
بـــري الذي اقترع ونـــواب كتلته للرئيس عون 

بأوراق بيضاء.
ولم يعرف ما إذا كانت المداولات ستسمح 
بمنح النيابة لأحد أعضـــاء كتلة لبنان القوي 
إيلـــي الفرزلـــي أو إليـــاس بوصعـــب. وتقول 
المعلومـــات إن نبيـــه بـــري يفضـــل الفرزلي، 
فيمـــا تميل معلومات أخرى إلى منح بوصعب 

موقعا وزاريا في الحكومة المقبلة.
وقد نقل عن بري أنه يحترم خيار الرئيس 
عـــون بالنســـبة إلى نائـــب رئيـــس المجلس 
وســـيصوّت لـــه، مـــا فهمـــه المراقبـــون بأنه 
اســـتبعاد لمرشـــح القـــوات اللبنانية عن هذا 

الموقع. وترى مصادر دبلوماســـية غربية في 
لبنان أن الطبقة السياســـية اللبنانية شديدة 
الحساسية في اســـتيعاب التحوّلات الجارية 

في الخارج.
وأضافـــت المصادر أن النظام السياســـي 
اللبناني أخذ علما بحـــرص المجتمع الدولي 
على دعم لبنان ســـواء من خـــلال المؤتمرات 
الدوليـــة المتخصصـــة أو مـــن خـــلال عـــزم 
واشنطن وحلفائها على دعم الجيش اللبناني. 
وتلفـــت المصـــادر إلـــى أنه مـــن مصلحة 
الفرقـــاء اللبنانييـــن الإســـراع فـــي تشـــكيل 
ســـلطتهم وتوزيع حصصهم علـــى نحو يؤكد 
الاســـتقرار الداخلي الذي بـــات ضروريا لنيل 

ثقة المجتمع الدولي.

وتخلـــص هذه المصـــادر إلـــى أن بيروت 
تأخذ بالاعتبار العقوبات الأميركية الخليجية 
على حزب الله كما المواجهة الدولية الجارية 
حاليـــاً حول إيـــران، وأنه مـــن مصلحة لبنان 
النأي بنفسه عن استحقاقات أكبر منه تتجاوز 

حساباته البيتية.

حسم رئاسة البرلمان لبري لا ينهي المأزق الحكومي في لبنان 

بري في انتظار التوافق

جلسة الثلاثاء ستعطي إشارات عن 
طبيعـــة المداولات التي ســـتنتهي 
إليها الاستشارات النيابية لتسمية 

رئيس الحكومة المقبل

◄

مصلحة الفرقاء اللبنانيين الإســـراع 
في تشـــكيل ســـلطتهم علـــى نحو 
يؤكد الاســـتقرار الداخلي لنيل ثقة 

المجتمع الدولي

◄

تنتهي الاثنين ولاية مجلس النواب اللبناني وتصبح الحكومة في مرحلة تصريف أعمال، 
ــــــة جديدة للمجلس بعد اجتماع المجلس النيابي المنتخب، الثلاثاء، ومن المتوقع  لتبدأ ولاي
أن تعيد التيارات السياسية في لبنان انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان. ورغم أن انتخاب 
بري محســــــوم، فإن الأنظار تتّجه إلى ما إذا كان ســــــيفوز بمنصبه للمرة السادسة على 
التوالي بما فوق المئة صوت، في ظلّ حسْم عدد من الكتل الوازنة التصويت له مثل تيار 
المســــــتقبل، وســــــط تكهنات بأن تكتل التيار الوطني الحر وحلفاءه سيدلُون بورقة بيضاء 
ــــــري أمام إصرار حزب القوات بالتنافــــــس على كافة المراكز  تعد تصويتا ســــــلبيا ضد ب
المخصصة للمسيحيين. وستحدد مواقف القوى السياسية في معركتهم البرلمانية طبيعة 
التحالفات القادمة التي ســــــتأخذ بعين الاعتبار التوازنات التي أفرزتها نتائج الصندوق 
إضافة إلى المســــــتجدات الخارجية بعد الإعلان عن عقوبات أميركية خليجية ضد حزب 

الله وقياداته.
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[ حزبا التيار الوطني والقوات يواصلان التنافس على المراكز المخصصة للمسيحيين  [ خلاف على منصب نائب رئيس البرلمان

[ قائمون على مركز تأهيل كردي في سوريا: الأطفال أيديولوجيتهم ليست عميقة

في 
العمق

{نبيه بري هو المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب، وحظوظ انتخابه كبيرة، لكن هذا يعني أنه 
لا يمكن لأحد من طائفة أخرى أن يترشح}.

أيوب حميد
نائب لبناني

{أطفـــال تنظيم داعش تم غســـل عقولهم، ويجب وضع في الاعتبـــار أن يكون هؤلاء الأطفال 
بمثابة قنابل موقوتة تنتظر أن تنفجر}.

هانس جورج ماسين
رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألماني

} تــل معــروف (ســوريا) - يبلغ حســـن من 
العمر 13 عاما فقط، لكن صغر ســـنه لم يمنعه 
من رؤية الكثير من الأعمال الوحشـــية أو ربما 
حتى ارتـــكاب بعضها عندمـــا كان واحدا من 
أشـــبال الخلافة في تنظيم الدولة الإســـلامية 

(داعش).
يقبع حسن وآخرون تتراوح أعمارهم بين 
12 و17 عامـــا، اليـــوم في مركز تأهيل تشـــرف 
عليه الإدارة الذاتيـــة الكردية ووحدات حماية 
الشـــعب الكردية في شمال شرق سوريا. وهم 
يقضون وقتهم فـــي الرياضة ومتابعة دروس 
عـــدة في الأخـــلاق والانضبـــاط إلـــى اللغات 

والمهن.
وقد تمّ اختيار حســـن وآخرين من أشبال 
الخلافة للانضمام إلـــى المركز بهدف منحهم 
فرصـــة ثانيـــة ولتخفيف العبء عن ســـجون 
امتلأت بأشـــخاص يشـــتبه بأنهـــم جهاديون 
وكبادرة حُســـن نيّة من الأكراد تجاه عشـــائر 
فـــي المنطقة تقرّبت في الســـابق من التنظيم 

المتطرف.
وفـــي باحة مركـــز هوري لحمايـــة وتعليم 
الأطفال فـــي قرية تل معروف، يتجوّل حســـن 
بكنزته وبنطاله الرياضيين ليستنشـــق هواء 
الصبـــاح، قبـــل أن ينتقـــل لاحقاً إلـــى قاعات 
الدراسة وورشات الأعمال اليدوية في المبنى 

المؤلّف من طابق واحد.
دخل حســـن إلـــى المركز في بدايـــة العام 
2018. وهـــو ابـــن أحـــد القياديين الســـابقين 
فـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الرقة، ما 
اضطرّه لمشاهدة الكثير من الأعمال الوحشية 
وعمليـــات الذبـــح. ليـــس معروفا مـــا إذا كان 
حسن قام بنفسه بعمليات قتل، لكنّ المقاتلين 

الأكراد وجدوا صـــورة يظهر فيها وهو يحمل 
رأس شخص.

علـــى غـــرار العديد مـــن أشـــبال الخلافة، 
وفق ما تقول المشـــرفة في المركز روكن خليل 
لوكالة فراس برس ”لم يكن حســـن يلقي علينا 
التحية أو يســـلم علينـــا باليد، ولا حتى ينظر 

مباشرة إلى وجوهنا“. 
وخلال ســـنوات ســـيطرته على مساحات 
واسعة من سوريا والعراق، نشر تنظيم الدولة 
مقاطـــع فيديو عـــدة تظهر أطفـــالا وفتية وهم 
يحملون أســـلحة ويطلقون النار أو يشاركون 

في إعدامـــات، وأخرى تظهرهـــم وهم يتلقون 
دروسا في الشريعة.

وتُدير مركـــز هوري موظفات فـــي الإدارة 
الذاتيـــة الكرديـــة. ويُمنـــع فيـــه الحديث في 
الديـــن ويفرض على نزلائه حلاقة ذقونهم وأن 
يرتدوا كنزة وبنطالا بدلا من الزي الفضفاض 
الـــذي كان يفرضه التنظيـــم المتطرف ويعرف 

باللباس الأفغاني.
ويُمنـــع علـــى نـــزلاء المركـــز اســـتخدام 
أن  إلا  الجوالـــة،  الهواتـــف  أو  الإنترنـــت 
”المدربيـــن بخدمتهـــم ليـــلا نهـــارا“، وفق ما 

تقول مديرة المركز عبير خالد وتضيف ”نحن 
نعتبرهم ضحايا“.

الســـابقون  الخلافـــة  أشـــبال  ويخضـــع 
لبرنامـــج يومـــيّ مكثّف، يمارســـون الرياضة 
وخصوصـــا كـــرة اليـــد، ويعـــدّون طعامهـــم 
بأيديهم ويدرســـون اللغتين العربية والكردية 
فضلا عـــن التاريخ والجغرافيا والأخلاق. كما 
يحضرون ورشـــات عمل لتعلم مهن عدة بينها 

الخياطة والحلاقة.
ويعانـــي غالبية هؤلاء الأطفـــال من الفقر 
وقلة التعليم. ولا يعتقد مسؤولو المركز أنهم 
متعلقـــون بفكـــر التنظيم المتطـــرف، حتى أن 
أربعة منهم كان جرى إرسالهم لتنفيذ عمليات 
إرهابيـــة لكنهم ”لم يتمكنوا من القيام بها من 

شدة الخوف“، وفق خليل.
وتوضح المسؤولة ”أيديولوجيتهم ليست 
عميقـــة، ومن الممكـــن إصلاحها بســـهولة“. 
وحكـــم علـــى الكثير منهـــم بالســـجن لفترات 
تتراوح بين ســـتة أشهر وســـبع سنوات، وقد 
يجـــري تخفيضهـــا في حـــال أثبتوا حســـن 

سلوكهم في المركز.
من المبكر جدا الحديث عن نجاح المركز، 
إلا أن خليـــل تبـــدو ســـعيدة بالنتائـــج حتى 
الآن. وتقول ”لم نواجه أي مشـــاكل وهم فعلا 
يتغيّـــرون.. كثيرون منهم باتـــوا يبادرون من 
تلقاء أنفسهم للحديث معنا على غرار حسن“.

ولم يعد حسن، وفق خليل ”يوجّه الشتائم 
لزملائـــه أو يؤمن بالجنّة والحُوريات، بل بات 
يســـتمع إلى الموســـيقى“. وبرغم من ذلك من 
الصعـــب معرفة كيف يفكر وهـــو الذي لا يزال 
ينتظر محاكمته. وتقول خليل ”قد يحكم عليه 
بالســـجن ثلاث ســـنوات، لكنه لا يزال صغيرا 

ولذلـــك قد تخفـــض فتـــرة عقوبتـــه“. ويقوم 
مركـــز هوري على مفهـــوم العدالة الاجتماعية 
المســـتوحى من فكـــر الزعيم الكـــردي رئيس 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني عبدالله أوجلان 

المعتقل في تركيا منذ 1999.
وتنتشـــر صور أوجلان في كافة المناطق 
التي يســـيطر عليها الأكراد في شمال البلاد، 
ويعدّ المثـــل الأعلى لمقاتلي وحـــدات حماية 
الشـــعب الـــذي يعلّقـــون صورته شـــارة على 

لباسهم العسكري.

وينفي الأكـــراد الذين يتهمون باســـتمرار 
بتجنيـــد فتيـــان قســـرا في صفـــوف وحدات 
حماية الشـــعب، أن يكونوا يسعون إلى فرض 
فكر أوجلان بدلا من عقيدة الشبان الجهاديين 
المعتقليـــن. وفي مركز هـــوري، يصبّ يلماظ 
الفتـــى التركي البالغ من العمـــر 16 عاما جام 
غضبه على والده الذي جاء بالعائلة كلها إلى 

سوريا في العام 2014 للانضمام إلى داعش.
ويقول ”هو يتحمّل مســـؤولية ذلك“. وبات 
يلمـــاظ ينظـــر بطريقـــة مختلفة إلـــى مقاتلي 
الوحدات الكردية. ويقول أثناء تقديمه للشاي 
فـــي مكتـــب الإدارة الـــذي علّقت فيـــه صورة 
كبيـــرة لعبدالله أوجـــلان ”أحبّهم كما لو أنهم 

أعمامي“. ما ذنب الأطفال

يخضع أشـــبال الخلافة الســـابقون 
لبرنامـــج يومـــي مكثف، يمارســـون 
الرياضة يدرســـون اللغة فضلا عن 

التاريخ والجغرافيا والأخلاق

◄

مهمة صعبة في إعادة تأهيل أشبال داعش بعد غسيل الأدمغة
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} حسنا، ألقت ”حماس“ ما يزيد على ألف 
فلسطيني في النار الإسرائيلية. قُتل هؤلاء 
الفلسطينيون في يوم واحد في سياق خطأ 

في الحسابات ينطلق من الاعتقاد المبني على 
أن التضحية بعشرات الفلسطينيين وجرح 
المئات سيؤدي إلى زلزال في المنطقة. أكثر 

من ذلك سيؤدي هذا الزلزال، من وجهة نظر 
”حماس“، إلى فكّ الحصار عن قطاع غزة، 

وهو حصار طال ما يزيد على عشر سنوات.
مرّة أخرى أثبتت إسرائيل أنها تمارس 

إرهاب الدولة من دون حسيب أو رقيب. 
استغلت اقتراب فلسطينيين من الحدود 

الدولية لقطاع غزة وسعيهم إلى تجاوزها 
لتثبيت ”حق العودة“ كي يقتل قنّاصون بدم 
بارد العشرات ويجرحون المئات. المؤسف أنّ 
العالم بقي متفرّجا على ما يجري. يبدو هذا 

العالم مستعدا للبقاء متفرّجا لسنوات طويلة 
أخرى.

كانت حسابات ”حماس“ وأولئك الذين 
يقفون خلفها تميل إلى الاعتقاد أن تلك 

المجزرة، وهي بالفعل مجزرة، ستكون حدثا 

كبيرا يطغي على كل ما عداه في المنطقة. ما 
دفع إلى هذه الحسابات المضحكة – المبكية 

أن التحرك ”الحمساوي“ جاء في الوقت 
الذي كانت الولايات المتحدة تفتتح سفارتها 

الجديدة في القدس عشية ذكرى ”النكبة“.
مرّت سبعون سنة على ”النكبة“ وستمرّ 

سبعون أخرى ولن يطرأ جديد في غياب 
القدرة لدى الفلسطينيين على فهم الواقع 

القائم والتعاطي معه كما هو. لم تنفع 
”حماس“، الساعية إلى رفع الحصار عن غزّة، 
دماء الذين قتلوا مجانا. لم تنفعها الحماسة 
الإيرانية إلى اختلاق بؤر للتوتر في المنطقة 

كي تظهر طهران أنّها تمتلك أوراقا كثيرة، 
من بينها الورقة الفلسطينية. لم تستوعب 

”حماس“ أن كلّ ما تريده إيران هذه الأيام 
هو إظهار قدرتها على التفجير هنا أو هناك 

أو هنالك كي تقول للإدارة الأميركية أن هناك 
ثمنا لانسحابها من الاتفاق في شأن الملف 

النووي الإيراني.
لم تنفع ”حماس“ تلك الاندفاعة التركية 

من أجل التضامن مع الذين سقطوا في 

غزّة. لو كانت تركيا تستطيع عمل شيء 
لغزّة، لكانت نجحت في فكّ الحصار الذي 
يتعرّض له القطاع في العام ٢٠١٠. أرسلت 

وقتذاك سفنا من أجل خرق الحصار. كانت 
النتيجة اعتداء إسرائيل على هذه السفن، 
وبينها واحدة تحمل اسم ”مرمرة“. سقط 

قتلى أتراك كانوا على ”مرمرة“ التي ما لبثت 
أن عادت أدراجها. غضبت تركيا وما لبثت 
أن هدأت. قطعت العلاقات مع إسرائيل ثمّ 

أعادتها. لم يتغيّر شيء. لم يتزحزح الحصار 
على غزّة قيد أنملة. كل ما في الأمر أنّ رجب 
طيب أردوغان، أسير الأيديولوجية المتخلفة 

للإخوان المسلمين، يتصرف انطلاقا من 
حسابات شخصية وأخرى مرتبطة بوضعه 

الداخلي.
ليست غزة سوى مكان يمارس فيه 

الرئيس التركي لعبة المزايدة التي حدت 
به إلى الدعوة إلى قمة إسلامية لم تقدّم 

ولم تؤخر، نظرا إلى أن لا مجال لاتخاذ أي 
إجراءات عملية من أجل فكّ الحصار عن غزّة 

حيث وضع لا يطاق.
أسوأ ما في الأمر أن ”حماس“ فعلت 

كلّ شيء من أجل أن يستمرّ الحصار 
الإسرائيلي على غزة. لم تكن مهتمة يوما 

بمصير الفلسطينيين أهل القطاع الذين 
يعانون الأمرين. كل ما كانت تريده هو تغيير 

طبيعة المجتمع الفلسطيني ونمط عيش 
الفلسطينيين. أقامت في غزة، بفضل سلاحها 

الذي لم يخدم يوما سوى إسرائيل، إمارة 
إسلامية على الطريقة الطالبانية.

فجأة اكتشفت ”حماس“ أن الوضع لم 
يعد يطاق في غزة. صار هذا الوضع لا 

يطاق عندما صارت سلطتها مهدّدة، وصارت 
مضطرة إلى البحث عن مخارج من المأزق 

الذي وجدت نفسها فيه. ظنت أن المصالحة 
مع ”فتح“ ستؤمّن لها المخرج. فشلت هذه 

المصالحة فشلا ذريعا بعدما رفضت ”حماس“ 
التخلي عن سلاحها، وبدأت الآن تلوم رئيس 

السلطة الوطنية محمود عبّاس (أبومازن) 
على عدم قدرته على إعادة لم الشمل 

الفلسطيني بسبب الضغوط الأميركية. لا 
تريد ”حماس“ الاعتراف بأن لا وجود لمثل 

هذه الضغوط الأميركية. ما الفارق لدى 
إدارة ترامب إذا تصالحت ”حماس“ و”فتح“ 

أو لم يتصالحا. فضلا عن ذلك، إن مرحلة 
”أبومازن“ انتهت بعدما تبين أن القيادة 

الفلسطينية انتهت إلى هيكل عظمي ولم يعد 
فيها من يفكّر إلى أبعد من يومه. لم يجد 

”أبومازن“ ما يردّ به على الصلف الأميركي، 
خصوصا في ضوء قرار نقل السفارة إلى 
القدس، سوى زيارة دولة مفلسة سياسيا 

واقتصاديا اسمها فنزويلا. هل من سياسة 

فاشلة تتسم بقصر النظر أكثر من هذه 
السياسة؟

لا وجود لقيادة فلسطينية تستطيع إعادة 
اللحمة بين الضفّة وغزّة. لم يعد من مخرج 
لدى ”حماس“ سوى التفكير في كيفية مدّ 

الجسور مع مصر التي ليست مستعدة لأن 
تنسى بسهولة الدور الذي لعبته الحركة في 

مجال التدخل في شؤونها الداخلية من جهة، 
وتوفير مأوى للإرهابيين وكل المتطرفين 

الذين يتحركون في سيناء من جهة أخرى.
لو كان في ”حماس“ رجل واحد يمتلك 

صفات قيادية حقيقة، لكان على هذا الرجل 
الاعتذار من الشعب الفلسطيني والاعتراف 

بأن كل المشروع ”الحمساوي“ انتهى إلى غير 
رجعة. كل ما في الأمر أن ”حماس“ أضاعت 

كل الفرص التي توافرت من أجل تحويل 
قطاع غزة إلى نواة لدولة فلسطينية يمكن أن 
تشكل نموذجا ناجحا لما يمكن أن تكون عليه 
دولة فلسطينية مستقلة ”قابلة للحياة“ تضمّ 

الضفّة والقطاع.
انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بالكامل 

في آب – أغسطس من العام ٢٠٠٥. بدل أن 
تساعد ”حماس“ في بناء مؤسسات لدولة، 

نشرت فوضى السلاح والقطاع وبدأت 
تتحدث عن ”تحرير فلسطين“. لم تكتف 
بانقلاب منتصف حزيران – يونيو ٢٠٠٧ 

الذي انتهى بسيطرتها الكاملة على غزة، بل 
خاضت حروبا عدّة مع إسرائيل متجاهلة 

موازين القوى معها. هناك عائلات بكاملها 
أُبيدت وهناك بيوت مهدمة لا يزال أهلها 

يعيشون في العراء منذ سنوات طويلة بفضل 
بطولات ”حماس“ ومقاتليها الأشاوس.

لم يعد أمام ”حماس“ سوى الاعتذار 
والانسحاب من الساحة السياسية. كلّ ما 

عدا ذلك يخدم إسرائيل التي أرادت من 
الانسحاب الكامل من غزة في ٢٠٠٥ إظهار 

أن الفلسطينيين لا يستأهلون دولة، وأن لا 
شريك فلسطينيا يمكن التفاوض معه. نعم، 

حققت ”حماس“ لإسرائيل أكثر مما كانت 
تطمح إليه بكثير.

باعت ”حماس“ الفلسطينيين كلّ أنواع 
الأوهام. كثيرون اشتروا من بضاعتها 

وصوتوا لمصلحة مرشحيها في انتخابات 
العام ٢٠٠٦. 

آن أوان إدراك أن هناك مشروعا انتهى 
وأن أي كلام عن هدنة لعشر سنوات أو 

مئة سنة لم يعد بضاعة قابلة للتسويق. 
وحده الخيار المصري يمكن أن يؤدي إلى 

رفع الحصار وإلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
سفينة تغرق اسمها قطاع غزة حيث مليون 

و٨٠٠ ألف بني آدم يعيشون في ٣٦٠ كيلومترا 
مربّعا.

الخيار الوحيد أمام {حماس}
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سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{المصريون أكدوا حرصهم ألا تنزلق المســـيرات إلى مواجهة عسكرية مسلحة، وهذا أمر نتفق 

مع الأخوة في مصر عليه، ونحن حريصون على عدم عسكرة هذا الحراك}.

يحيى السنوار
رئيس حركة حماس

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} على طريقة المسلسلات الرمضانية، يدشن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسما 

جديدا من دراما الخطب وردود الأفعال 
المصطنعة التي يسوقها للاستهلاك الداخلي 
في تركيا، إلى جانب الحرص على مواصلة 

الاحتفاظ بنجومية زائفة لدى قطاع واسع من 
الشعبويين الذين يمثّلون الإسلام السياسي 

ومنابره الإعلامية. بالنسبة لهؤلاء لن يجدوا 
أمامهم في الوقت الحالي من يتقن دور 

المتاجرة بقضية فلسطين أفضل من أردوغان، 
بعد أن احترقت رموز الإخوان وواجهاتهم 

السياسية والإعلامية، في ظل تنامي الوعي 
لدى الرأي العام وعدم تفاعل جمهور 

الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي مع 
التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة بمعاناة 

الفلسطينيين. برع أردوغان في أداء هذا الدور 
خلال المواسم الفائتة في مناسبات متكررة. 
ونظرا إلى الحاجة إلى تبادل المصالح بينه 
وبين تنظيمات الإخوان التي تعيش مرحلة 

من الشتات، تتلقف المنابر الإخوانية مواقف 
الرئيس التركي، وتضفي عليها مسحة 
إسلاموية تظهره وكأنه خليفة العصر 

ومعتصم اللحظة الراهنة، رغم البعد المسرحي 
الزائف في استثماره للموضوع الفلسطيني.
لا ننسى أيضا أن تركيا تستعد لخوض 

انتخابات مبكّرة أواخر الشهر القادم، وسوف 
يكون أردوغان بحاجة لاستعادة أصوات 

المعارضين له من داخل تياره، وخاصة بعد 
أن قمع الراغبين بالترشح من داخل جماعته، 
وأبرزهم الرئيس السابق عبدالله غول. وكلما 

انسدت الآفاق الداخلية في وجه أردوغان، 
فإنه يلجأ للهرب إلى الأمام، تارة بإعادة 

فتح ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي، وتارة 
بخطوات التوسع في جغرافية الشرق الأوسط 

من بوابة الاستثمارات الاقتصادية ووعود 
الحماية التركية. وأحيانا يلجأ لاستنهاض 

الروح القومية التركية باختراع تهديدات 
داخلية أو على الحدود، كما فعل في عفرين 
على الحدود مع سوريا، وكما يفعل متى ما 

شاء التلويح بالتهديد بسحب الامتيازات 
الجزئية التي حصل عليها الأكراد داخل تركيا 

مقابل وقف العنف في ديار بكر وفي مناطق 
سيطرة المعارضة الكردية المسلحة.

إجمالا ينفّذ أردوغان أجندة إسلامية 
معتمدة منذ بدء نكبة فلسطين ومحنتها 

العالقة. فجميعنا نتذكر حملات التبرع وجمع 
الأموال من قبل حركات وخلايا الإسلام 

السياسي باسم دعم الشعب الفلسطيني، 
وعندما كان العقلاء يتساءلون عن مصير تلك 
الأموال وأين وكيف يتم تصريفها وتوزيعها، 

كان الإسلاميون يقابلون ذلك بالصراخ 
ويرفضون التشكيك في مساعيهم المشكوك 
فيها بالفعل. لأن الأحداث كشفت بعد ذلك 

أن جميع قنوات الجباية الإخوانية بذريعة 
التبرّعات كانت تصبّ في منبع واحد هو 
صندوق مكتب الإرشاد المركزي للجماعة. 

ولتبرير صرف تلك المبالغ التي تجُمع باسم 
إنقاذ ودعم الشعب الفلسطيني، استعار 

الإخوان حينها منطق فقه الضرورة وفقه 
التبرير للسطو على أموال التبرّعات التي 

سرقوها من جيوب البسطاء باسم فلسطين.
مع الوقت تطوّر نمط المتاجرة بهذه 

القضية الحساسة، ولم تعد مجرد صنارة 
تستثمر عدالة القضية وتراهن على عاطفة 

الناس لدفعهم إلى التبرع بالأموال. وما يقوم 
به أردوغان مثال حيّ للتوظيف السياسي 

الإخواني الانتهازي لمحنة الفلسطينيين.
الغريب في الأمر أن التطرّف بأنواعه 

وتناقضاته يلتقي أحيانا في منتصف الطريق 
ويشترك في غاية واحدة. ولملاحظة التداخل 

والتقاطع بين أشكال وألوان التطرّف المختلفة 
في استغلال الموضوع الفلسطيني، يمكن 

تأمل التشابه بين أداء أردوغان وأداء الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تجاه الموضوع ذاته.

بالنسبة لقرار دونالد ترامب، الذي قضى 
بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، لا شك 

أنه يعتبر من منظور السياسة الدولية 
خطوة بالغة الحماقة ومدمرة لكل جهود 
الإدارات الأميركية السابقة في المساهمة 
بحلّ أبرز وأخطر قضايا الشرق الأوسط 

وأكثرها تعقيدا. لكن فشل ترامب في ملفات 
داخلية كثيرة، وتراكم الفضائح القضائية 
التي تلاحقه، دفعه إلى توظيف موضوع 

نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مراهنا 
على توقيت الحدث في امتصاص نسبة من 

الضغوط الشديدة التي يتعرّض لها وتجعله 

في حالة مواجهة مستمرة مع الداخل 
الأميركي على مستوى القضاء والإعلام 

والرأي العام.
هكذا عثر ترامب على الفقاعة المناسبة 

في التوقيت الذي يأمل أن يكون مناسبا وأن 
يخدمه بإزاحة الأضواء عن إشكالات داخلية 

أصبحت محرجة أكثر من اللازم لرئيس 
لم يهنأ بأولى سنوات حكمه. وبالقدر ذاته 
يشترك معه أردوغان الذي وجد في حدث 
نقل السفارة مبرّرا ملائما لإعادة توظيف 

واستغلال الموضوع الفلسطيني مرة أخرى. 
رغم أن مستوى العلاقة بين تركيا وإسرائيل 

لم يتأثر بشكل يهدد درجات التعاون التي 
لم تنقطع يوما بين الطرفين. مما يعني 

أن المواقف المعلنة من قبل نظام أردوغان 
مخصّصة لذر الرماد على العيون، وموظفة 
باحتراف ضمن ما تنصح شركات العلاقات 

العامة بتوظيفه في العالم الإسلامي قبل 
خوض الانتخابات.

الخطب والشعارات التركية الخاوية ضد 
إسرائيل مكرّسة أيضا ضمن محاولات تركية 

مستمرة بقصد استعطاف العرب، وتغيير 
الانطباعات العامة تجاه تركيا الانتهازية 

بماضيها الاستعماري المتخلف. ومما يجعل 
من الأسلوب التركي في استغلال القضية 
الفلسطينية رخيصا للغاية، أن بكائيات 

أردوغان ووسائل إعلامه تتصنّع التعاطف مع 
الشعب الفلسطيني، بينما تشير الأرقام إلى 

أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل 
تجاوز ٤ مليارات دولار العام الماضي.
وتأكيدا على انتهازية وازدواجية 

خطاب أردوغان ومتاجرته المتكررة بالقضية 
الفلسطينية، نلاحظ أن خطوته المسرحية 

الأخيرة المتمثّلة بطرد السفير الإسرائيلي، لم 
ولن تبلغ مرحلة التصويت في البرلمان على 

إلغاء الاتفاقيات التركية مع إسرائيل.
ما لا يعرفه بعض المتحمسين لمواقف 
أردوغان التي يتظاهر فيها بتضامنه مع 

الشعب الفلسطيني، أن حكومته لم تمس أي 
بند من مجالات التعاون مع إسرائيل، وفي 

مقدمتها المجال العسكري. وتاريخياً تأسست 
العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ شهر مارس 

١٩٤٩، أي بعد مرور عام واحد فقط على نكبة 

فلسطين والإعلان عن قيام دولة الاحتلال. 
ومنذ أن اعترفت بها تركيا في ذلك الوقت، 

أصبحت إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح 
إلى تركيا. وتعددت بعد ذلك مجالات التعاون 

بين الطرفين لتشمل المجالات العسكرية 
والعلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية. 

وعندما وصل تيار الإخوان إلى سدّة الحكم 
في تركيا لم يحدث أي تغيير في هذا الملف، 

باستثناء الشعارات العاطفية الموسمية، على 
طريقة المواقف والشعارات التي يرفعها هذه 

الأيام أردوغان، وهو يعلم أنها لن تتطور إلى 
أبعد من ذلك.

عمليا أصيب المحللون بالملل وهم 
ينتظرون طوال العقد الماضي أن تدخل 

العلاقات التركية الإسرائيلية منعطفا حرجا. 
إذ سرعان ما يلاحظ المتابع أن الأزمات 

بين الطرفين تكون عابرة ولا تطال مستوى 
التنسيق العالي بينهما. وبالنسبة لتبادل 
طرد الدبلوماسيين مؤخرا على خلفية رد 

الفعل التركي (المناسباتي) على نقل الولايات 
المتحدة سفارتها إلى القدس، لا تزال تحليلات 
الخبراء ومن واقع تجارب سابقة تشكك أيضا 

في أن تصل الأزمة الجديدة إلى مرحلة قطع 
العلاقات بشكل كامل بين أنقرة وتل أبيب.

كان على أردوغان الاستفادة من الفشل 
الإيراني في التوظيف الانتهازي للقضية 

الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة عقود. فهو 
لن يجني من مواقف الزيف سوى تفاعلات 

آنية سرعان ما تنكشف بعودة العلاقات مع 
الحليف الإسرائيلي إلى سابق عهدها.

المطلعون على خبايا السياسة الدولية 
يعرفون جيدا أن الإجراءات الحاسمة التي 

يمكن أن تحدث فارقا، على صعيد حشد موقف 
عالمي مناهض للخطوة الأميركية الإسرائيلية 

المنفردة تجاه القدس، لا يمكن أن تتحقق 
عبر مغازلة الشارع بعبارات حماسية، بل 

عبر التخاطب مع القنوات المناسبة لتوحيد 
الموقف الدولي وربطه بمستقبل عملية السلام، 
بالرهان على أهمية التقليل من العقبات التي 
قد تواجه أي مفاوضات نهائية مرتقبة لحل 
النزاع بشكل جذري. أما الصراخ والتظاهر 

من أجل لفت الأنظار والتوجه إلى القطاعات 
الشعبية فإنه لا يقدّم ولا يؤخر.

أردوغان في موسم جديد من المتاجرة بقضية فلسطين

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

كان على أردوغان الاستفادة من 

الفشل الإيراني في توظيف القضية 

الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة 

عقود. فهو لن يجني من مواقف 

الزيف سوى تفاعلات آنية سرعان ما 

تنكشف بعودة العلاقات مع الحليف 

الإسرائيلي إلى سابق عهدها

لم يعد من مخرج لدى {حماس} سوى 

التفكير في كيفية مد الجسور مع 

مصر التي ليست مستعدة لأن تنسى 

بسهولة الدور الذي لعبته الحركة في 

مجال التدخل في شؤونها الداخلية 

وتوفير مأوى للإرهابيين في سيناء



آراء

} أثارت الهبة الشعبية الفلسطينية في 
قطاع غزة، التي استمرت طوال الأسابيع 

الأربعة المـاضية، والتي اتفق على 
تسميتها بمسيرات ”العودة“، النقاشات 

حول الخيارات الكفاحية التي يفترض 
بالفلسطينيين انتهاجها لاستعادة حقوقهم، 

ولا سيما أن هذه الهبّة أسفرت عن 
مصرع العشرات، ضمنهم ٦٥ فلسطينيا، 

وإصـابة عدة ألـوف منهم برصاص الجيش 
الإسرائيلي من دون تحقيق إنجازات 

سياسية معينة.
على ذلك فإن النقاش الذي فرض نفسه 
بقوة وبصخب، عن جدوى الكفاح الشعبي 

السلمي، باعتبار أن هذا الخيار لا يحرر 
شبرا من فلسطين، وأنه لا يمكن له مقاومة 

إسرائيل إلا بالسلاح، هو كلام صحيح 
في كل الأحوال، إلا أن السؤال ناقص، 

إذ أنه يستدعي سؤالا آخرا، هو المتعلق 
بجدوى الكفاح المسلح في التجربة الوطنية 

الفلسطينية المعاصرة، ولا سيما أننا نتحدث 
هنا عن تجربة عمرها أكثر من نصف قرن 
(منذ ١٩٦٥). مثلا فهل حرر الكفاح المسلح 

الفلسطيني شبرا من فلسطين؟ ثم إذا كانت 
المقاومة بالسلاح فأي سلاح هذا الذي يملكه 

الفلسطينيون حقا، إذا استثنينا مجرد 
أسلحة فردية؟ وهل لديهم مصادر تسلح 

بالقياس لإسرائيل؟ أو هل يملكون حدودا مع 
دول أخرى تمكنهم من ذلك، على نحو ما كان 

لفيتنام أو الجزائر؟
وباختصار فإن هكذا كلام يفيد بأن 

الفلسطينيين يواجهون وضعا بالغ التعقيد، 
وأن موازين القوى بينهم وبين إسرائيل 

مختلة بشكل كبير، وأن المعطيات الدولية 
والعربية لا تسير لصالحهم، وهذا ما يفسر، 
بين أسباب أخرى، أنهم لم يستطيعوا شيئا 

إزاء إسرائيل، رغم كل التضحيات والبطولات 
التي بذلوها طوال قرن من الكفاح، ورغم أنهم 

استخدموا كافة أشكال المقاومة، السلمية 
والمسلحة، الشعبية والعسكرية، ورغم أنهم 
سلكوا طريق الانتفاضة والمفاوضة، وكأن 
الفلسطينيين كتب عليهم عدم القدرة على 

استثمار أي شكل كفاحي، أو كأنه كتب عليهم 
أن يكونوا مجرد ضحايا لعنف إسرائيل 

وعدوانها وظلمها.

طبعا قد يثور هنا سؤال عن انسحاب 
إسرائيل من غزة عام ٢٠٠٥، بيد أنه يفترض 
التمعن في هذا الأمر، إذ أن ذلك الانسحاب 

أتى في إطار استراتيجيتها الخاصة المتمثلة 
بالتخلص من عبء السيطرة على مليوني 
فلسطيني في القطاع، والتحرر ممّا يسمى 

القنبلة الديموغرافية، وفي إطار سعيها 
للحفاظ على ذاتها كدولة يهودية، هذا من 

دون أن نجحف بالدور الذي لعبه فلسطينيو 
القطاع في مقاومة إسرائيل. المعنى أن 

انسحاب إسرائيل من القطاع لا يعني أن 
فلسطينيي الضفة كانوا أقل منهم في 

المقاومة، بواقع أن خسائر إسرائيل البشرية 
نتيجة عمليات المقاومة المسلحة في الضفة 
أكبر بكثير منها في قطاع غزة، ناهيك عن 

العبء الأمني الذي يشكله فلسطينيو الضفة 
على إسرائيل، ما يرجح الفرضية التي 

ذكرناها.
وبصورة أكثر تحديدا، فإن هبة مسيرات 

العودة، وقبلها هبات القدس، تنطوي على 
روح وطنية واستعداد عال للتضحية، بيد أن 
معضلة هبة القطاع أنها لم تكن شاملة، إذ لم 
يكن الوضع مناسبا، في ظل الإحباط السائد 

في مجتمعات الفلسطينيين، وفي ظل حال 
الاستقطاب أو الانقسام والخلاف الداخلي 
الفلسطيني بين سلطتي حركتي حماس في 

غزة وفتح في الضفة، إضافة إلى تدهور 
أحوال المشرق العربي، وهي كلها لم تشجع 
مجتمعات الفلسطينيين على الانخراط في 

هذا الحراك رغم التعاطف معه، والذي تجلى 
على نحو أكثر بروزا في المظاهرات التي 

شهدتها مدينة حيفا. هذا الوضع يفيد بطرح 
الملاحظات الآتية:

أولا؛ إن شعب فلسطين ليس بحاجة 
كل يوم لإثبات وطنيته واستعداده العالي 

للتضحية، فهذا حصل ولا يزال منذ أكثر من 
قرن.

ثانيا؛ المشكلة أن الفلسطينيين يصارعون 
إسرائيل بعنادهم وبالتضحية بأرواح 

شبابهم وبعواطفهم أكثر مما يصارعونها 
وفق استراتيجية كفاحية، في أشكال مناسبة 

ووفق إمكانياتهم وقدرتهم على التحمل، 
ووفق قراءة للظروف المحيطة.

ثالثا؛ إن إسرائيل استطاعت طوال 
الفترة الماضية امتصاص كل الأشكال 

النضالية التي استخدمها الفلسطينيون، 
واستيعابها وتحويلها إلى عبء عليهم 

أو تحميلهم أثمانا باهظة تجاهها. هكذا 

مثلا تم تحويل الانتفاضة الثانية إلى 
كارثة على الفلسطينيين، مع الإمعان في 
تهويد القدس والجدار الفاصل والنقاط 

الاستيطانية والحواجز. وهكذا تم تحويل 
أسلحة حماس وقـواتها وسلطتها في غزة 

إلى مشكلة داخلية لها ولعموم الشعب 
الفلسطيني وحركته الوطنية، حتى إضراب 

العمال في الانتفاضة الأولى تم تحويله 
إلى سلاح ضدهم بمنع إسرائيل العمال من 

العمل داخلها، واستجلابها عمالا من أوروبا 
الشرقية.

رابعا؛ الفكرة الأساسية هنا أن كفاح 
الفلسطينيين لا يتجلى فقط في مواجهة 
إسرائيل، وإنما يتجلى أيضا وأساسا، 

في بناء مجتمعاتهم وكياناتهم السياسية 
والاقتصادية والثقافية، وصوغ إجماعاتهم 

السياسية وتعزيز الهوية الوطنية، إذ 
ثمة مشكلة كبيرة أو نقص كبير على هذا 

الصعيد.
هذا في العموم أما بخصوص الحراك في 
غزة فما يجب ملاحظته، أولا أن هذا الحراك، 
على أهميته، يحتاج إلى إجماع وطني، فهذا 
لم يحصل فلسطينيا، ليس لأن الفلسطينيين 
الآخرين ليسوا وطنيين وإنما لأن إجماعهم 

مضروب وكياناتهم هشة، حتى في غزة تبين 
أن ثمة مشكلة كبيرة في التعاطي مع الأمر. 

ثانيا من الضروري الانتباه لعدم تحميل غزة 
أكثر مما تحتمل في حصارها، أما الغضب 

ممّا يجري لغزة، عبر الحصار والإفقار 
وافتقاد الأمل، فلا يكفي وحده لإطلاق طاقة 

نضالية تحتاج إلى الكثير من المتطلبات. 
ثالثا ما يجب الانتباه إليه أن الوضع العربي 

لا يعمل لصالح الفلسطينيين أكثر من أي 
وقت مضى، ويخشى في هذه الظروف أن 

تستغل إسرائيل الوضع الراهن وتقوم 
بشيء خطير ضد الفلسطينيين في غزة أو 
القدس أو الجليل أو الخليل، فلنتصور أن 

العالم سمح أو سكت عن تهجير الملايين 
من السوريين وقتل مئات الألوف منهم، لذا 
فلنتصور ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل 
في هذه الظروف. رابعا، المشكلة أن حركة 

حماس ركبت الحراك الشبابي السلمي 
وأزاحت النشطاء الذين بادروا إليه وفق 

منهجية معينة، بدلا من ترك الحراك للسير 
في دينامياته الشعبية. أخيرا ثمة قول لحنا 
آرندت عن العنف والكفاح السلمي تفيد فيه 

أن ظاهرة النضال السلمي عند غاندي، ما 
كان لها أن تتطور وأن تنجح لو كانت في 

مواجهة أنظمة يقودها ستالين أو هتلر، 
وهذا ينطبق على إسرائيل، التي يمكن أن 

تستخدم أي شيء لوأد كل ما تعتبره تهديدا 
لوجودها.

حيرة الفلسطينيين بين الكفاح المسلح والكفاح السلمي

{مصر لم تغب عن الملف الفلســـطيني، وهي في ذلك تتحدث عن قضية فلســـطينية وليست 

فصائلية. القاهرة لا يهمها قطاع غزة فقط ولكن تهمها أيضا الضفة الغربية}.

طارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 

{دولـــة الكويت ســـتواصل مســـاعيها الداعمة للفلســـطينيين فـــي إقامة دولتهم المســـتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية بموجب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية}.
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} في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على 
تنظيم الدولة الإسلامية لأبي بكر البغدادي 

في منطقة الساحل، أصدرت الخارجية 
الأميركية قرارا يقضي بإدراج ”تنظيم الدولة 

في الصحراء الكبرى“ على لائحة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية، ووضع زعيمه عدنان أبي 
الوليد الصحراوي، واسمه الحقيقي لحبيب 
عبدي سعيد، على قائمة الإرهابيين العالميين 
المطلوبين، بموجب قانون الهجرة والجنسية 
الأميركي. ونتيجة لهذا القرار المزدوج يصبح 
ممنوعا على الأميركيين الدخول في معاملات 
مع التنظيم وزعيمه، كما يتم تجميد مختلف 

ممتلكاتهما ومصالحهما الخاضعة للولاية 
القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، ويعتبر 

أي خرق للقرار في عداد الجريمة الدولية.
القرار يأتي في الوقت الذي تستعد فيه 

البلدان الخمسة في إقليم الساحل، وهي 
موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي 

وتشاد، لإطلاق مشروع القوة العسكرية 
المشتركة المسماة ”مجموعة الخمسة“ لمواجهة 

التحديات الأمنية في المنطقة وبوجه خاص 
تنظيم الدولة. فقد عقد وزراء دفاع البلدان 

الخمسة الأسبوع الماضي في واغادوغو 
اجتماعا مغلقا انصب على بحث سبل إطلاق 

العمليات المشتركة، وفقا للاتفاق الذي تم 
الوصول إليه في القمة التي جمعت زعماء 

البلدان الخمسة في فبراير ٢٠١٤، بخصوص 
تشكيل قوة عسكرية إقليمية مشتركة للتصدي 

للمخاطر الإرهابية، لكن من دون أن تتوفر 
لتلك القوة العسكرية الوسائل اللوجيستية 

والإمكانيات المالية للدخول حيز التنفيذ.
ويمثل تنظيم أبي الوليد الصحراوي 

تحديا أمنيا مشتركا للبلدان الخمسة، منذ 
انشقاق هذا الأخير عام ٢٠١٥ عن تنظيم 

”المرابطون“ بزعامة الجزائري مختار 
بالمختار، الذي بايع تنظيم القاعدة بزعامة 

أيمن الظواهري. فبعد صعود تنظيم البغدادي 
عام ٢٠١٤ وإعلانه ما يسمى بالخلافة في 

أجزاء من الأراضي العراقية والسورية 
وسيطرته على مدينة الموصل، حصل خلاف 

بين الصحراوي وبالمختار حول بيعة 
البغدادي والتخلي عن بيعة الظواهري، بيد 
أن بالمختار رفض الالتحاق بتنظيم القاعدة، 
الأمر الذي دفع الصحراوي وعددا من أتباعه 
إلى مبايعة زعيم تنظيم داعش، والإعلان عن 
إنشاء أول تنظيم تابع له في إقليم الساحل 

تحت مسمى ”تنظيم الدولة في الصحراء 
الكبرى“. وكانت المفاجأة أن التنظيم المركزي 

للبغدادي هو الذي أعلن عن تلك البيعة 
الجديدة، عبر مجلة ”دابق“ عام ٢٠١٥، وليس 

الصحراوي، ما دل وقتها على الاهتمام الكبير 
الذي أولاه تنظيم داعش لتلك المبادرة التي 

رأى أنها تمكنه من الحصول على موطئ قدم 
في منطقة ظلت إلى وقت قريب محسوبة 

على تنظيم القاعدة، منذ أن بايعت الجماعة 
السلفية للدعوة والقتال الجزائرية أسامة بن 

لادن عام ١٩٩٨.
وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر 

إلى أن الصحراوي ينحدر من مالي، هناك 
قرائن متعددة تشير إلى كونه ينحدر من 

الأقاليم الصحراوية المغربية، وتحديدا من 
مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، 

حيث تلقى بها تعليمه إلى حين التحاقه 
بجهة البوليساريو الانفصالية وانتقاله إلى 

المخيمات في تندوف فوق الأراضي الجزائرية. 
وظل الصحراوي عضوا نشطا بالجبهة إلى 
أن التحق بحركة التوحيد والجهاد في غرب 

أفريقيا فور إنشائها عام ٢٠١١، ومبايعتها 
لتنظيم القاعدة. 

وقام الصحراوي وقتها بخطف ثلاثة 
مواطنين أوروبيين بمخيمات تندوف، 

وهو ما كشف آنذاك خيوط الارتباط بين 
التنظيم الجديد الموالي للظواهري وجبهة 

البوليساريو. وفي عام ٢٠١٣، في أعقاب 
الاندماج الذي حصل بين حركة التوحيد 

والجهاد في غرب أفريقيا وتنظيم ”المرابطون“ 
لمختار بالمختار، المكنى بالأعور، أصبح 

الصحراوي واحدا من أبرز وجوه التنظيم 
الجديد.

وإذا كان قرار الخارجية الأميركية بوضع 
تنظيم الصحراوي على قائمة الإرهاب الدولي 

يندرج ضمن محاولات التحالف الدولي ضد 
داعش التضييق على هذا الأخير في منطقة 
الساحل وغرب أفريقيا، إلا أن تنظيم الدولة 

في الصحراء سيسعى إلى توظيف القرار 
لصالحه أمام الجماعات الإرهابية الأخرى، 
لأنه يمنحه ”صك اعتراف“ أميركيا ودوليا 

بأنه القوة الإرهابية الأكبر في المنطقة، وهو 
ما قد يدفع جماعات إرهابية أخرى للالتحاق 

به مستقبلا، في مواجهة تحالف تنظيم 
القاعدة الذي تمثله اليوم ”جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين“ التي يقودها إياد أغ 

غالي، والتي نشأت كحصيلة تحالف بين أربع 
مجموعات مسلحة في مارس من العام الماضي 

هي أنصار الدين وكتائب ماسينا وكتيبة 
”المرابطون“ وإمارة منطقة الصحراء الكبرى.

محاصرة فرع داعش 

   في الصحراء

إدريس الكنبوري

   في

كاتب مغربي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

عودة سيناريو غزة أولا وأخيرا

} عندما انطلقت عملية التسوية بالعاصمة 
الإسبانية مدريد في أكتوبر ١٩٩١، تفاءل 
البعض بشأن حل القضية الفلسطينية 

سياسيا. وبعد نحو عامين تم توقيع اتفاق 
أوسلو وانخفض سقف الطموحات. توالى 
التراجع مع تدشين اتفاق ”غزة أريحا أولا“ 
لمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في قطاع غزة 

ومنطقة أريحا بالضفة الغربية.
النتيجة التي انتهت إليها الاتفاقيات 

التي جرى التوصل إليها بعد مدريد، أدت 
إلى الوضع المعقد حاليا. وضع تحيطه ثقوب 
من كل جانب، مكّن إسرائيل من فرض المزيد 

من الهيمنة بذريعة الرغبة في السلام.
مسيرات العودة وما صاحبها من وقوع 

ضحايا فلسطينيين، جذبت تعاطفا دوليا 
مع الأوضاع البائسة في غزة. بدأت بعض 
الدوائر الغربية تتحرك لحفظ ماء الوجه. 

وجدت في الجانب الإنساني مدخلا يعوض 
الإخفاقات السياسية طوال السنوات 

الماضية. تواترت أحاديث متناثرة حيال 
ضرورة تخفيف حدة المأساة التي يعيشها 
سكان غزة، وكأن العالم بحاجة إلى سقوط 

العشرات من الضحايا الجدد ليخرج عن 
صمته.

التحركات السياسية التي قامت بها 
الولايات المتحدة فشلت في الحصول على 

تأييد إقليمي ودولي ظاهر. قرار نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس وضع حجرا ثقيلا أمام 

ما يوصف بـ”صفقة القرن“، التي لم تجد 
دعما ملحوظا من جانب دول كثيرة. وربما 
تكون دفنت مع حفل افتتاح السفارة في ١٤ 

مايو الجاري.
التلميحات الإيجابية التي جاءت من 
فرنسا وروسيا ومصر وغيرها، لتحريك 

الجمود الذي تسبب فيه القرار الأميركي، لم 
تفلح في الحصول على مؤيدين حقيقيين. 

اشتعال الأوضاع في غزة، بعد انطلاق 
المسيرات لم يشجع القوى المعنية على إطلاق 

مبادرات سياسية. الجميع ارتدى ثوب 
رجل الإطفاء المعني بعدم زيادة الحريق قبل 

إخماد النيران التي تحاول إسرائيل وحماس 
وإيران وقطر وتركيا توظيفها، ومحاولة منع 

امتداداتها الإقليمية.

المدخل السياسي للحل فقد الكثير من 
رونقه في ظل الانقسام الخطير بين السلطة 

الفلسطينية وحماس، ومنح الفرصة للمدخل 
الإنساني. الأولى ضاعفت بتصرفاتها 

الإدارية معاناة غزة لإجبار الحركة على 
تسليم مقاليد الأمور في القطاع. والثانية 

وجدت في التصعيد مع فتح وإسرائيل 
فرصة لزيادة شعبيتها، والإيحاء بأنها الرقم 

الصعب والوحيد في المعادلة الفلسطينية، 
وفي النهاية التنصل من التفاهمات التي 

تلزمها بالتنازل عن إدارة القطاع بعد عشر 
سنوات من إحكام السيطرة عليه.

تعترف قيادات حماس في الجلسات 
العلنية أنها ترغب في التفاهم مع فتح، 
وتريد إعادة اللحمة الفلسطينية، وعلى 
استعداد لتقديم تنازلات كبيرة لتمكين 

السلطة الوطنية من ممارسة دورها في 
الضفة الغربية وغزة، مقابل حل الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
في الجلسات المغلقة والبعيدة عن وسائل 
الإعلام، تعترف القيادات ذاتها أنها لن تفرط 
في القطاع. سيطرتها عليه ضمانة لاستمرار 
قوتها المادية والمعنوية، والتخلي عنه يعني 

التخلي عن ”سلاح المقاومة“ الذي جرى 
تكديسه خلال السنوات الماضية.

قيادات الحركة، تدرك أن غزة ملعونة في 
التوراة، وغالبية جنرالات إسرائيل يرونها 
عديمة الأهمية. بعضهم تمنوا أن يبتلعها 

البحر. التاريخ يؤكد أن قادة إسرائيل 
حاولوا التخلص من مسؤوليتها ووضعها 

على عاتق مصر قبل عقود طويلة.
التطورات الجارية، من المأساة المتفاقمة، 

وتعرض إسرائيل لانتقادات دولية بسبب 
حصارها وتصرفاتها الإجرامية مع سكان 
القطاع، والخلافات الفلسطينية المحتدمة، 

والتعقيدات الراهنة في الضفة الغربية، كلها 
تصب في البحث عن حل إنساني- سياسي 

خاص بغزة. حل يعيد سيناريو غزة أولا، 
ومن دون أريحا هذه المرة.

الظروف الداعمة لهذا الخيار كثيرة. 
حماس تتمنى أن تكرس وجودها في غزة، 

وتتنصل من الضغط عليها بحجة وحدة 
الأراضي الفلسطينية، لأن لديها قناعة 

أيديولوجية راسخة، بأن إحكام السيطرة 
على كيلومتر واحد الآن، أفضل من السيطرة 
البعيدة على أرض فلسطين، فما بالنا بـ٣٦٠ 
كيلو مترا مربعا هي مساحة قطاع غزة؟

الرؤية العقائدية، لا تعني غزة وكفى، بل 
اتخاذها قاعدة للانطلاق مستقبلا لاسترداد 
فلسطين التاريخية. قالها أحد قادة حماس 
(محمود الزهار) منذ سيطرة الحركة على 

القطاع، ”لماذا تستعجلون تحرير فلسطين، 
فقد احتلت فرنسا الجزائر نحو ١٣٢ عاما ثم 

خرجت؟“.
التفكير بهذه الطريقة، لا يراعي عن عمد 
الفروق الجوهرية بين الاستعمار الفرنسي 

للجزائر والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، 
لأنه (التفكير) وليد قناعة أيديولوجية في 

النصر الغيبي القادم. التسليم بهذه المسألة 
في الوقت الحالي لا يزال راسخا، ويؤكد بقاء 
الأوضاع على ما هي عليه لأجل غير مسمى. 

إسرائيل تقضم من الأرض الفلسطينية 
بالضفة الغربية، وحماس تحكم سيطرتها 

على قطاع غزة.
المعادلة السابقة، لم تأت في اتفاقيات 
مكتوبة، لكنها ضمنيا تحولت إلى واقع 

ملموس، يلقى دعما غير مباشر من جهات 
كثيرة. وكلما اقتربت المسافات بين حركتي 

فتح وحماس، افتعلت إحداهما، عن جهل أو 
عمد، تصرفا يؤدي إلى استمرار الفجوة، دون 

أن تتكلف إسرائيل عناء كبيرا في ممارسة 
ألاعيبها السياسية والعسكرية.

غالبية من يتعاملون مع القضية 
الفلسطينية، وصلوا إلى اقتناع بصعوبة 
التسوية العادلة، لأن ميزان القوى يميل 
بقسوة ناحية إسرائيل. المبادرات التي 

يتم اقتراحها تراعي هذا التفوق. الأطراف 
الغربية تقترح أفكارا تعتقد أنها عملية 

وداعمة لموقف إسرائيل. الأخيرة لا تقبل بها. 
لماذا تقدم ما تعتبره تنازلا، طالما لا توجد 

مبررات قوية تجبرها على لذلك؟
الأطراف العربية، على يقين بتفوق 

إسرائيل الكاسح، وعلى قناعة تامة بعدم 
قدرة الجامعة العربية على عمل شيء يجعل 

الخلل الراهن يميل ضد إسرائيل. الجديد 
أن الكثير من الدول العربية لم تعد ترى 

فيها عدوا حاليا. القوى الفلسطينية، تريد 
كل منها أن تكون القائد والمسيطر على 

مفاصل القرارات. النتيجة تقطيع الأوصال 
أصبح حلا مرضيا للغرب والعرب وإسرائيل 

والفلسطينيين. كل طرف يحقق ما يريده 
مرحليا.

انخفاض سقف الطموحات له أسبابه 
العملية. العودة إلى سيناريو غزة أولا في 

السياقات الفلسطينية والعربية والدولية، 
بات مفهوما، وسوف يجد دعما كبيرا 

خلال الفترة المقبلة. حماس تريد أن تكون 
سيطرتها على القطاع مشفوعة بدعم إقليمي 
ودولي، تتخلص من الحصار وتتدفق عليها 

المساعدات بصورة قانونية، وتنخرط في 
عـلاقات سياسيـة طبيعية مع المجتمع 

الدولي.
المشكلة أن المقابل الذي سوف تدفعه 

الحركة قد يكون مكلفا على المدى البعيد. لا 
بدّ أن تدفع ثمنا مقابل المزايا الاقتصادية 
التي يمكن أن تحصل عليها. فتح قنوات 

الاتصال مع غزة، برا وبحرا وجوا، سيكون 
بضوابط تحول دون تلقي السلاح وكل ما 

من شأنه يدخل في صناعته. تتحلى الحركة 
بالحداثة وتتنصل من فكرة الأممية، وفكرة 

الجهاد برمته، دون أن تتخلى عن فكرتها 
الإسلامية على الطريقة الغربية.

سياسي فلسطيني كبير، كان قريبا من 
الرئيس الراحل ياسر عرفات، أكد أن أبوعمار 
رفض سيناريو غزة، وأصر على أن تلحق به 
أريحا، وهي منطقة صغيرة، كي يوجد رابطا 

ماديا بين الضفة والقطاع، يمنع سيناريو 
الفصل التام.

القيادي، كشف في لقاء شخصي معه قبل 
أيام، أن خيار غزة أولا يطل برأسه حاليا. 

حماس تدفع باتجاهه بقوة وهي تدري، 
لأنه يحقق لها ما عجزت عن الوصول إليه 
طوال عشر سنوات من سيطرة معترف بها 
دوليا، وتخفيف حدة المشكلات الاقتصادية، 

والحصول على مشروعية جديدة، وقبول دول 
كثيرة بها، والتخلص من عبء الارتباط بقوى 

إسلامية متطرفة.
الأزمة في نظر السياسي المخضرم الذي 
يعرف دهاليز غزة جيدا، أن التيار المتشدد 

تغوّل في القطاع ولم يعد يستجيب لضغوط 
حماس. كما أن الانقسامات التي بدأت تنخر 
جسد الحركة تجعل من فكرة صمودها أمام 

سيناريو غزة أولا عملية صعبة التنفيذ. 
ناهيك عن الخدعة الرائجة بأن حماس 

تسيطر تماما على مقاليد الأمور في القطاع. 
هناك قوى فلسطينية لها حضور لا يقل 

عن حماس. لذلك لن يكون المدخل الإنساني 
مقدمة لغزة أولا وأخيرا. هذا خيار ينتبه له 
الكثير من الوطنيين، تحسبا من تداعياته. 

وفرص تمريره تستوجب قتل جميع الشباب، 
وهم الجزء الحي في القوة الفلسطينية.
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كاتب مصري



الديون الأجنبية للشركات التركية تصل إلى تريليون ليرة

} أدى انحدار العملة التركية إلى مستويات 
قياسية متدنية أمام الدولار الأسبوع الماضي 

إلى اختراق الديون الأجنبية للشركات 
التركية حاجز تريليون ليرة، وهي في 

غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات 
الأجنبية.

وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية 
بشكل مزعج وبسرعة شديدة هذه الفترة، 

وذلك في ظل انزلاق قيمة الليرة بسرعة 
هائلة، والتي فقدت أكثر من 15 بالمئة من 
قيمتها منذ بداية العام ليتجاوز الدولار 

حاجز 4.5 ليرة.

واستنادا إلى الأرقام الرسمية الصادرة 
يوم الخميس عن البنك المركزي فإن 

الاقتراض الأجنبي للشركات التركية وصل 
إلى نحو 227 مليار دولار في نهاية مارس 

الماضي، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وبزيادة تبلغ نحو 

5.5 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتساوي القروض عند تقييمها بالليرة 
مبلغا ضخما يتكون من عشرة أرقام للمرة 

الأولى.
ويمكن ملاحظة الانحدار المتسارع 

والتغيرات الكبيرة عند المقارنة بمستوى 
اقتراض الشركات التركية في عام 2002 حين 

وصلت الحكومة الحالية إلى السلطة قبل 
نحو ثلاث سنوات والذي لم يتجاوز في ذلك 

العام 7 مليارات ليرة.

وحدث الانحدار الأكبر في عام 2016 
الذي شهد محاولة الانقلاب حين اقترضت 
الشركات التركية نحو 190 مليار دولار، ما 
دفع وكالات التصنيف الائتماني والمحللين 

حينها لتوجيه تحذيرات شديدة بشأن 
تعرض الشركات لمخاطر ترتبط بالعملات 

الأجنبية.
لكن الدولار الواحد كان يعادل 3 ليرات 

فقط قبل عامين، وهو ما يعني أن عبء 
الديون كان يعادل حوالي 570 مليار ليرة فقط 
بالعملة المحلية، وبالتالي فإن ما يحدث اليوم 

يعتبر نتيجة متوقعة.
ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان 
معظم اللوم بشأن ما يصل إلى 400 مليار 

ليرة من الديون الإضافية التي ينبغي على 
الشركات التركية تسديدها الآن.

وتتعارض نظرية أردوغان، التي تقول 
إن رفع أسعار الفائدة يزيد التضخم، بشكل 
صارخ مع جميع مفاهيم الفكر الاقتصادي 

المعروفة، وهو ما يعني أن أيادي البنك 
المركزي سوف تظل مغلولة، رغم أنه يدرك 

الحاجة الملحة لرفع الفائدة لوقف التراجع 
في الليرة وكبح مستويات التضخم المرتفعة.

ووصل التضخم في تركيا إلى 10.9 في 
المئة وهو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط 

المعدلات في الأسواق الناشئة. ويبلغ سعر 
الفائدة الرئيسي في البنك المركزي 13.5 في 

المئة.
وتوسعت تلك السياسات المثيرة 

للجدل لتشمل نهج الحكومة تجاه 
الاقتصاد ككل، فقد سعى 

أردوغان لتحفيز النمو 
الاقتصادي من خلال 

حوافز على القروض، 
ومساعدات مالية 

للمتقاعدين، وحوافز 
استثمارية بعشرات 

المليارات من الدولارات 
لحلفائه المستثمرين 

بينها تخفيضات ضريبية 
وتأجيلات في مدفوعات 

الضمان الاجتماعي.
ودفعت تلك السياسات المستثمرين 

ووكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد 
الدولي إلى التحذير من الدخول في اقتصاد 

تضخمي.
وفي ضوء متاعب الليرة، ليس من 

المدهش أن نرى شركات، مثل يلدز القابضة 
المصنعة لشوكولاتة جوديفا والملياردير 

التركي فريد شاهينك، الذي كان يوصف بأنه 
أنجح رائد أعمال تركي شاب، تسعى حاليا 
للحصول على مساعدة البنوك لإعادة هيكلة 

مليارات الدولارات من الديون الأجنبية.
ويبدو أن الديون المتعثرة في كبرى 

الشركات التركية ما هي إلا القمة الطافية من 
جبل الجليد. ولا توجد بيانات رسمية متاحة 
عن وضع الاقتصاد ككل، لكن البنوك تتحدث 

عن ارتفاع في طلبات إعادة هيكلة الديون.
وزادت القروض، التي تخضع لتدقيق 

شديد في ”آك بنك“ وهو ثاني أكبر البنوك 

التركية المدرجة في البورصة، إلى ثلاثة 
أضعاف مستوياتها تقريبا في نهاية مارس 
الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أشهر 

لتصل إلى 22.3 مليار ليرة.
وتقول النتائج المالية للبنك إن القروض 

التي يعرف البنك بأنها معرضة لخطر 
التخلف عن السداد تشكل حوالي 10 بالمئة 

من إجمالي الديون. ويمكن رؤية صورة 
مشابهة في مختلف أنحاء القطاع المالي في 

تركيا.
وما يجعل الصورة أشد كآبة هو أن 

إجمالي الديون في القطاع المصرفي التركي 
تتجاوز حاليا الودائع بنحو 20 في المئة. 

ومع ذلك، لم تمنع هذه الأرقام 
أردوغان من إصدار أوامر 

للبنوك الحكومية بتحمل 
خسائر في قروض رهون 

عقارية.
وفي الأسبوع الماضي، 

خفض البنك الزراعي 
وبنك خلق الفائدة على 

الرهون العقارية إلى 0.98 
بالمئة في الشهر، حيث تعد 

نسبة واحد في المئة عتبة 
نفسية رئيسة في تركيا.

وفي المقابل، يفرض ”بنك أيش“ وهو 
أكبر مصرف مدرج في البلاد نحو 1.3 في 

المئة شهريا على الرهون العقارية. وتتجاوز 
أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك على 

الودائع نسبة 13 في المئة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات 

الائتمانية حذرت يوم الخميس من أن تركيا 
مصنفة مع ثلاثة اقتصادات هشة إلى جانب 

الأرجنتين وأوكرانيا. وتشترك البلدان الثلاثة 
في أمرين هما التعرض للديون الأجنبية 

وارتفاع التضخم.
وتسعى الأرجنتين للحصول على قروض 

من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها، في 
وقت رفعت فيه أسعار الفائدة بنسبة 12.75 
بالمئة لتصل إلى 40 بالمئة خلال الأسبوعين 

الماضيين لتحقق الثبات في سعر العملة 
المحلية البيسو. وتطبق أوكرانيا حاليا 
برنامجا مع الصندوق بقيمة 17.5 مليار 

دولار.

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

أردوغان يتحمل اللوم 

بشأن ما يصل إلى 400 

مليار ليرة من الديون 

الإضافية المترتبة على 

الشركات التركية
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اقتصاد
{محاولة البرلمان الروســـي إصدار تشـــريع ينص على تجريم الالتزام بالعقوبات الغربية ســـوف 

يلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الروسي}.

أندري كوستين
رئيس بنك في.تي.بي الروسي الحكومي

{أوروبا قد تدفع الثمن بعد إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة. واشنطن تريد أن 

تدفع أوروبا ثمن سوء تصرفات الصين وهذا غير مفهوم إطلاقا}.

برونو لو مير
وزير الاقتصاد الفرنسي

موافقتهـــا  الصـــين  أعلنـــت   – واشــنطن   {
على زيادة كبيرة في مشـــترياتها من الســـلع 
والخدمـــات الأميركيـــة، لكن الاتفـــاق لم يذكر 
الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي تحدث عنه 

مرارا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكـــد الجانبـــان في بيـــان مشـــترك على 
مواصلة المفاوضات بشـــأن الإجـــراءات التي 
ترفع بموجبهـــا الصين الواردات من منتجات 
الطاقة والســـلع الزراعيـــة الأميركية لخفض 
العجـــز فـــي تجـــارة الســـلع والخدمـــات بين 
البلديـــن، الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار 

دولار.
ويبدو أن بكين تجرعت إعلان موافقة على 
شـــراء ما لا تحتاجـــه من الســـلع والخدمات 
لتفادي نشـــوب حرب تجاريـــة يمكن أن تلحق 
ضـــررا باقتصـــاد البلدين وعمـــوم الاقتصاد 

العالمي.
ولـــم يشـــر البيـــان الصـــادر فـــي ختـــام 
محادثات تجارية مكثفة في واشـــنطن إلى ما 
إذا كان البلدان ســـيؤجلان أم ســـيتخليان عن 
تهديداتهما بفرض رســـوم على ســـلع الطرف 
الآخر، وهي تهديدات أثارت مخاوف من حرب 
تجارية أوســـع نطاقا وســـببت اضطرابا في 

الأسواق المالية.
وقـــال البيـــان إن ”هناك توافـــق على أخذ 
إجـــراءات فعالة لإحداث خفـــض كبير للعجز 
الأميركي فـــي التجارة الســـلعية مع الصين“ 
دون ذكر أهـــداف محددة. وأضاف أن ”الصين 
ستزيد كثيرا مشترياتها من السلع والخدمات 
الأميركيـــة لتلبيـــة الاحتياجات الاســـتهلاكية 
المتزايدة للشـــعب الصينـــي والحاجة لتنمية 

اقتصادية عالية الجودة“.
وكان ترامـــب قـــد هـــدد بفـــرض رســـوم 
جمركية على ســـلع صينية تصـــل قيمتها إلى 
حوالـــي 150 مليـــار دولار للتصـــدي لما يصفه 
بسوء اســـتغلال بكين لحقـوق الملكية الفكـرية 
الأميركيـــة مـــن خـــلال متطلبات المشـــروعات 
المشـــتركة والسياســـات الأخرى التي تفرض 

نقل التكنولوجيا.
وتنفي بكين انتهاج أي سياســـات قسرية. 
وهددت بإجراءات انتقامية مساوية من بينها 
فرض رسوم على بعض من أكبر الواردات من 

الولايات المتحدة مثل الطائرات وفول الصويا 
والسيارات.

ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية (شـــينخوا) البيان بأنه ”تعهد بعدم 

شن حرب تجارية بين البلدين“.
ولكنهـــا قالـــت أيضـــا إن حـــل الخـــلاف 
التجاري ســـيكون معقدا وصعبا وسيستغرق 

وقتا طويلا.
ويشـــير ذلك التعليق إلى أن الاتفاق مجرد 
إعـــلان نوايا لحفظ ماء وجـــه الطرفين في ظل 
عدم الكشـــف عن خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق. 
واكتفـــى البيـــان المشـــترك بالإشـــارة إلى أن 
الجانبين سيتباحثان على مستوى عال لتبديد 
بواعث القلق الاقتصادية والتجارية، وتجاهل 

ذكر الرسوم التي لوح بها الجانبان.
وأكد وجـــود توافق بين واشـــنطن وبكين 
علـــى ضرورة تهيئـــة ”ظروف مواتيـــة لزيادة 
التجارة“ في الســـلع المصنعة والخدمات. وقد 
يكون في ذلك إشارة لتعهدات الصين السابقة 
بفتح المزيد مـــن القطاعـــات الاقتصادية أمام 

أنشطة الخدمات.
وذكـــرت شـــينخوا التي تعبر عـــن موقف 
الحكومة الصينية أمس أن البيان ”مثال جيد 
على الحلول المربحة للجميع“ وأنه سيســـاعد 
الولايـــات المتحدة على خفض العجز التجاري 
من خلال زيـــادة صادراتها إلـــى الصين، وأن 
ذلـــك يتيح للصين تنويع الواردات وتحســـين 

جودتها.
وفي محاولـــة لحفظ ماء الوجه، أشـــارت 
الوكالـــة إلـــى أن الصين قاومت علـــى الدوام 
أي ”مطالب غيـــر معقولة“ من جانب الولايات 
المتحـــدة ولم تقـــدم أبدا أي تنـــازلات أو تقبل 

شروطا مقيدة.
وقال البلدان إن الولايات المتحدة سترسل 
وفـــدا إلـــى الصـــين لبلـــورة تفاصيـــل زيادة 

صـــادرات الطاقة والســـلع الزراعية، دون ذكر 
إطار زمني.

وكان الرئيس الأميركي، الذي تثير قراراته 
جدلا كبيرا، قد جعل من خفض العجز التجاري 
الأميركي مع الصين تعهدا أساسيا في حملته 
الانتخابية قبل وصوله إلى البيت الأبيض ف 

ييناير العام الماضي.
وخـــلال جولة أوليـــة مـــن المحادثات بين 
البلدين جرت في بكين بداية الشـــهر الحالي، 
طلبـــت واشـــنطن من الصين خفـــض فائضها 
التجـــاري بواقع 200 مليار دولار وهو رقم قال 
معظم الاقتصاديين إنـــه يتطلب تغييرا كبيرا 

في هيكل التجارة بين البلدين.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي 
إن الاتفاق كان ”ضرورة ملحة وأنه ينص على 

عدم خوض حـــرب تجارية والتوقف عن زيادة 
الرسوم الجمركية من قبل كل منهما“.

وأكد أن على الصين والولايات المتحدة في 
حال مواجهة صعوبات جديدة في المســـتقبل 
”أن تنظـــرا إليها بهـــدوء والتمســـك بالحوار 

لمعالجة العقبات بشكل سليم“.
وســـرعان ما صـــدرت تحذيـــرات أوروبية 
من أن الاتفـــاق الصيني قد يكون ضد مصالح 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وقـــال وزيـــر الاقتصاد 
الفرنســـي برونو لو مير أمـــس إن أوروبا قد 
تدفع ثمـــن إبـــرام اتفاق تجاري بـــين الصين 

والولايات المتحدة.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزارء الصينـــي، أن 
”الولايـــات المتحدة تريد أن تدفع بلدان الاتحاد 
الأوروبي ثمن ســـوء تصرفـــات الصين. وهذا 

منـــاف للمنطق وغير مفهوم إطلاقا بالنســـبة 
لحلفاء“.

وأبلغـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة منظمـــة 
التجـــارة العالميـــة يـــوم الجمعـــة أن الاتحاد 
الأوروبـــي مســـتعد لاتخاذ إجـــراءات مضادة 
تتعلق بسلسلة من المنتجات الأميركية طبقت 
واشنطن رســـوما جمركية على منتجاتها من 

الصلب والألمنيوم.

اختارت الصين تفادي مخاطر نشــــــوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة بقبول توســــــيع 
مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية في استجابة مباشرة لضغوط الإدارة الأميركية 
بخفض الفائض التجاري الصيني الهائل. وســــــرعان ما عبرت أوروبا عن مخاوف من أن 

يكون الاتفاق على حساب مصالحها.

بكين تشتري ما لا تحتاجه لتفادي حرب تجارية مع واشنطن

[ ضغوط ترامب تجبر الصين على زيادة واردات السلع الأميركية  [ الاتحاد الأوروبي يخشى أن يكون الاتفاق على حساب مصالحه

صادرات أميركية إجبارية

انحدار الليرة يفرض حسابات يومية لأعباء الديون

ليو هي:

لا يمكن كسر الجليد في يوم 

واحد وتسوية المشاكل بين 

البلدين ستستغرق وقتا

مليار دولار العجز التجاري 

الأميركي مع الصين ويريد 

ترامب خفضه بمئتي مليار 

دولار
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} الجزائــر - هجرت معظم الأســـر الجزائرية 
الأســـواق التجارية فـــي الأيام الأولى لشـــهر 
رمضان بســـبب أســـعارها المرتفعـــة، في ظل 
القيـــود الحكومية المفروضة علـــى المئات من 

السلع لكبح نزيف احتياطي العملة الصعبة.
واعتبـــر مصطفى زبـــدي، رئيس الجمعية 
الجزائريـــة لحمايـــة المســـتهلك، أن المضاربة 
المنظمـــة أدت إلى ارتفاع جنوني في أســـعار 

الفواكه الجافة والمكسرات.

ومنعـــت الحكومـــة فـــي ينايـــر الماضـــي 
اســـتيراد 851 منتجـــا بينهـــا الفواكه المجففة 

والفواكه الطازجة ما عدا الموز.
ويحظى شـــهر رمضان بأهمية استثنائية 
لـــدى الجزائريين، ليس بســـبب قيمته الدينية 
والروحيـــة فقـــط، بـــل لأنـــه يعكـــس تقاليـــد 

استهلاكية راسخة، تتضاعف بشكل ملحوظ.
وأكـــد زبـــدي أن هذه الســـلع ليســـت من 
الأساســـيات لكـــن عـــادات الجزائريـــين فـــي 

رمضـــان تجعل من الطلب عليها يرتفع، ولذلك 
وجب مراقبة المخازن ومعرفة ســـبب تضاعف 

أسعارها الرهيب.
وقال إن ”ما يفســـر وجود مضاربة هو أن 
الأســـعار لم تكن بهذا المســـتوى مـــن الارتفاع 
قبل شهر من الآن، لكن المنتجات اختفت فجأة 
وعـــادت للظهور فجأة أيضا وهـــذا دليل على 

مضاربة ممنهجة“.
وبلغ ســـعر البرقـــوق والخـــوخ المجففين 
لطبـــق  الرئيســـيان  المكونـــان  المســـتوردين، 
”طاجـــين الحلـــو“ المتعارف عليه فـــي رمضان 
لدى الجزائريين 8 دولارات للكيلوغرام الواحد 

بعد أن كان في السابق في حدود 4 دولارات.

أمـــا العنب المجفـــف (الزبيـــب) فتضاعف 
ســـعر المستورد منه ثلاث مرات، وقفز من 2.65 

دولار للكيلوغرام الواحد إلى 8 دولارات.
وتفاعلـــت منصات التواصـــل الاجتماعي 
مع هذا الارتفاع الجنوني في الأســـعار، وعلق 
كثيـــرون علـــى موقع فيســـبوك، خصوصا أن 
رمضـــان 2018 ســـيكون دون أطباق وحلويات 

تقليدية على غرار ”طاجين الحلو“.
والأنانـــاس  الكيـــوي  أســـعار  وارتفعـــت 
دولار   17.5 لتبلـــغ  كبيـــر  بشـــكل  المجففـــين 
للكيلوغرام بســـوق كلوزال بوسط العاصمة، 
في حين كانت أســـعارها سابقا قبل منعها من 

الاستيراد في حدود 8 دولارات تقريبا.
كما عرفت أســـعار المكســـرات التهابا غير 
مســـبوق في مختلف الأســـواق، وخاصة بعد 
منع اســـتيرادها وحلول شـــهر رمضان حيث 
يكثر الطلب عليها، وعلى سبيل المثل بلغ سعر 
الكيلوغـــرام الواحد من اللـــوز 22 دولارا، أما 
الجوز فوصل ســـعره إلى أكثـــر من 44 دولارا 

للكيلوغرام.
ويؤكد رئيـــس الجمعية الجزائرية للتجار 
والحرفيين الطاهر بولنوار، وجود ارتفاع في 
أسعار الفواكه المجففة والمكسرات، بمعدل 20 
فـــي المئة على الأقـــل، وقال إن ”هـــذا الارتفاع 

يعود لسببين رئيسيين“.
وأوضح أن الســـبب الأول يتمثل في نقص 
الإنتاج المحلي للفواكه الجافة والمكسرات، وقد 
تزامن مع وقف استيرادها. أما السبب الثاني 
فهـــو ارتفاع الطلب مع اقتراب شـــهر رمضان 
بالنظر إلى الأطباق التقليدية والحلويات التي 

يتم إعدادها انطلاقا من هذه المواد.
ولفت بالمقابل إلـــى أن المخزونات من هذه 
المـــواد التي اســـتوردت فـــي العـــام الماضي، 

تكفـــي طيلة الصيف المقبل، دون أن يقدم كمية 
محددة.

وكانت العائـــلات الجزائريـــة قبل تراجع 
عائدات الدولة من صـــادرات الطاقة في 2014، 
تستعد لاقتناء كل ما يلزمها من المواد الغذائية 
خلال كامل شـــهر رمضان، لكن تدهور قدرتها 
الشرائية اضطرها للتســـوق يوميا والاكتفاء 

بما هو ضروري لمائدة إفطار واحدة.
ولمواجهة موجة الغلاء، اضطرت السلطات 
إلى افتتاح العشـــرات من الأسواق، من  بينها 
9 بالعاصمة، حيث ســـتزود بشـــكل مســـتمر 
بالمنتجات مع فرض رقابة دائمة على الأسعار 

المطبقة.
وقـــال وزيـــر التجـــارة ســـعيد جـــلاب إن 
”الخضـــر والفواكـــه ســـتكون متوفـــرة فـــي 
الأسواق بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال 
رمضان، بالنظر لوفرة المنتوج الزراعي وفتح 

159 سوقا مخصصا للشهر الفضيل“.
وأوضـــح خـــلال زيارتـــه لأحـــد أســـواق 
العاصمة مؤخرا أن السلع متوفرة وبالتالي لا 
يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال رمضان.
والمتعهديـــن  أن“المنتجـــين  إلـــى  وأشـــار 
التزموا بتوفير السلع بأسعار معقولة وهو ما 
ســـتحرص وزارة التجارة من خلال مفتشيها 

على تطبيقه في الأسواق“.
والمتعهدون هم وســـطاء بأسواق الجملة، 
يســـتلمون الســـلع والبضائع مـــن المزارعين 
ويقومـــون ببيعها لهـــم مقابل نســـبة معينة 

يتفقون عليها مسبقا.
ولجـــأت وزارة التجارة لاســـتيراد 50 ألف 
طن إضافية تحســـبا لأي نقص محتمل خلال 
شهر رمضان، وتوزيعها على مختلف الأسواق 

التي تم فتحها بمناسبة هذا الشهر.

ألقت الأزمة الاقتصادية في الجزائر بظلال كئيبة على معظم المواطنين في أول أيام شهر 
ــــــة المفروضة على حزمة واســــــعة من الواردات  رمضــــــان بعــــــد أن قلصت القيود الحكومي

خيارات تنويع موائدهم، وزادت من احتمالات دخولهم في دوامة من المشكلات.

قيود الواردات تقلص خيارات موائد رمضان في الجزائر

[ شبكات المضاربة تستغل غياب الرقابة لتحكم قبضتها على الأسواق  [ غليان الأسعار يفرض تغيير العادات خلال شهر الصوم

خيارات محلية محدودة وبأسعار باهظة

مصطفى زبدي:

وجب مراقبة المخازن 

ومعرفة سبب التضاعف 

الرهيب للأسعار

الطاهر بولنوار:

المخزونات المستوردة في 

العام الماضي تكفي لطيلة 

الصيف المقبل

{غوغل تســـتخدم أفضل ما في الـــذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل ما في الذكاء البشـــري، 

لإعادة صياغة تطبيق الأخبار لمشتركيها}.

تريستان أبستيل
رئيس مشروع ”الأخبار“ في غوغل

{المجموعـــة المالية هيرميس ســـوف تســـتثمر 300 مليون دولار في قطـــاع التعليم في مصر 

بالتعاون مع شركة جيمس الإماراتية خلال السنوات الخمس المقبلة}.

كريم موسى
مدير إدارة الأصول والاستثمار المباشر في مجموعة هيرميس

} تونس - كشفت أكبر شركة صينية لصناعة 
الأدويـــة أنها تتفاوض مع شـــركات تونســـية 
لخوض مغامرة الاستثمار في هذا القطاع في 
بلد يعد واحدا من أبرز الأســـواق الواعدة في 

منطقة المتوسط وقارة أفريقيا.
وتعكف شركة ”ييتشانغ“ في الوقت الراهن 
على استكشـــاف كافة الفرص الاســـتثمارية لا 
ســـيما وأن تونـــس بإمكانهـــا أن تكون قاعدة 
إقليمية للإنتاج والتوســـع بالنسبة للشركات 

الصينية التي تنوي النشاط مستقبلا.
ونســـبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لنائـــب رئيـــس قســـم العلاقـــات الاقتصادية 
الخارجية في الشـــركة شـــانغ جيانغ قوله إن 
”شـــركة ييتشـــانغ مهتمة بالســـوق التونسية 
وأنها تتفاوض مع عدد من الشركات التونسية 

الناشطة في هذا المجال“.
وأوضـــح خـــلال لقـــاء مـــع مجموعـــة من 
الصحافيـــين مـــن 28 دولة أفريقيـــة في زيارة 
لمدينـــة هوبـــاي الصينية مؤخرا، أن الشـــركة 
أبـــدت اهتمامـــا منذ فتـــرة طويلة بالســـوق 
التونسية، التي تضم عددا كبيرا من الشركات 

ومراكز للأبحاث في مجال صناعة الأدوية.
وتبحـــث الشـــركة، التي تتخذ مـــن مدينة 
يوهـــان مقرا لهـــا وهي واحدة مـــن بين 2400 
شـــركة كبيـــرة تعمل فـــي الصـــين حاليا، عن 
شـــركاء جدد فـــي أفريقيا على غـــرار الجزائر 
وكينيا، ســـواء لتصديـــر أدويتهـــا، التي بلغ 

عددها 224 نوعا، أو للاستثمار فيها.
ولدى الشركة استثمارات في دول أفريقية 
مثل شـــركة تصنيع الأدوية التي أسستها في 
إثيوبيـــا العام الماضي، بقيمة نحو 100 مليون 
دولار، توفر ألف فرصـــة عمل، إلى جانب أول 
مصنع لها في مالي، والذي أسسته في 2014.

وفـــي خضـــم هـــذا كلـــه، تحـــاول تونس 
اقتناص الفرص الاســـتثمارية المتاحة القادمة 
مـــن الصين مـــع تســـارع وتيـــرة الإصلاحات 
لإعـــادة الروح في اقتصادهـــا، الذي بدأ يأخذ 
طريقه نحو التعافي، حيث نما في الربع الأول 

من هذا العام للمرة الأولى منذ 2015.
بالســـوق  ييتشـــانغ  اهتمـــام  ويعكـــس 
التونســـية مـــدى ثقـــة المســـتثمرين الأجانب 
والصينيـــين علـــى وجـــه التحديد فـــي مناخ 
الأعمال التونسي، كما يأتي ضمن استراتيجية 

بكين المتعلقة بمشروع طريق الحرير.
وأكد ســـام وانغ وينبينغ، السفير الصيني 
لـــدى تونس في افتتاح نـــدوة مجلس الأعمال 
التونســـي الصيني المنعقدة الأسبوع الماضي 
في العاصمة، أن تونس تعد من بين الوجهات 

التي تشجع بكين على الانفتاح عليها.
وقـــال إن ”اهتمامنا بتونـــس يأتي بالنظر 
إلى مميزاتها المتنوعة، وفي مقدمتها موقعها 
الجغرافـــي الـــذي يجعلها منصـــة مثالية بين 

أوروبا وبقية الدول الأفريقية“.
وكانـــت وزيرة الصحة الســـابقة ســـميرة 
مرعـــي قـــد دعـــت شـــركات صناعـــة الأدوية 
الصينية خلال زيارتهـــا إلى بكين في نوفمبر 
2016، إلـــى ”ضـــخ اســـتثماراتها نحو تونس 
التي يمكـــن أن تكون قاعـــدة إقليمية للإنتاج 

والتوسع بالنسبة لتلك الشركات“.
وتســـعى ييتشـــانغ فـــي الوقـــت الراهـــن 
للتعـــاون مـــع نظيراتها التونســـية في مجال 
تســـويق الأدويـــة، إلـــى جانـــب الدخـــول في 
الصيدلانية  المســـتحضرات  بعـــض  صناعـــة 

والمواد الأولية.
وتعتبر هذه الشركة، الأكبر في الصين في 
مجال صناعة مســـكنات الآلام وتقدر حصتها 
بنحو 60 بالمئة من السوق المحلية، وهي تحقق 
نمو ســـنوي بنحو 21 بالمئـــة وتصدر أدويتها 

لأكثر من 25 دولة، بينها 5 دول أفريقية.
وتمكنت الشـــركة، التي توفر حوالي 4600 
فرصة عمل، من تحقيق عائدات العام الماضي، 
قيمتها تجـــاوزت نحو 414 مليون دولار، وهي 
تتعامـــل مع أكثـــر من 20 مركـــزا للأبحاث في 

الصين وخارجها.
كمـــا أن لديهـــا مركزين لتطويـــر البحوث 
حـــول مســـكنات الآلام أحدهما فـــي الولايات 

المتحدة، فضلا عن مركز للتســـويق في أوروبا 
مقره في سويسرا.

وتســـارعت وتيرة خطوات تونس باتجاه 
انتزاع حصة من الاســـتثمارات التي رصدتها 
الصـــين فـــي العشـــرات مـــن البلـــدان ضمن 
الحريـــر  بطريـــق  المتعلقـــة  اســـتراتيجيتها 
الجديـــد، في تحول يقول خبراء إنه ســـيحرك 

كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وكشـــف مســـؤولون الشـــهر الماضـــي عن 
خطط تونســـية لبلورة اســـتراتيجية واضحة 
المعالـــم لربـــط علاقـــات شـــراكة جديـــدة مع 
بكـــين في الأشـــهر القليلة المقبلـــة لتتمكن من 

جذب اســـتثمارات إضافيـــة لتحقق الانتعاش 
الاقتصادي للبلاد.

ويقول مصطفى كمال النابلي رئيس مكتب 
الدراســـات الاقتصادية في شـــمال أفريقيا إن 
الصين ســـتكون فـــي حاجة خلال الســـنوات 
القادمة إلى إطلاق مشـــاريع شـــراكة لاكتساح 
دول جديدة على غرار أفريقيا وستكون تونس 

بمثابة الحليف الأمثل لها.
وتوقـــع المحافظ الأســـبق للبنـــك المركزي 
التونســـي أن تســـتفيد بـــلاده مـــن موقعـــه ا 
والعمالة الماهرة وتجربتها الناجحة في مجال 
التعاون مع دول جنوب الصحراء، حتى تكون 

قاعدة خدمات في مجال الشراكة مع بكين.
وتلقت تحركات تونس لإصلاح اقتصادها 
المنهـــك زخما إضافيا في يوليـــو الماضي، مع 
انطـــلاق رحلة الشـــراكة مع الصـــين بتوقيع 
اتفاقيات استثمارية بنحو نصف مليار دولار.

وتتعلـــق الاتفاقيات المبرمـــة بين الطرفين 
بالقطاعين المالـــي والتكنولوجيـــا، فضلا عن 

بناء مول تجاري ضخم في مرفأ تونس المالي، 
الـــذي تم تدشـــينه فـــي الضاحية الشـــمالية 
للعاصمـــة قبل يومين فقط مـــن مؤتمر تونس 
الدولي للاســـتثمار المنعقد في أواخر نوفمبر 

.2016
وكانت مجموعة كاكتو غروب التونسية قد 
وقعت في يوليو الماضي، شـــراكة مع مجموعة 
تشاينا تريونف إنترناشيونال أنجنيريغ، أكبر 
شـــركة صينية مختصة في الصناعة لإنشـــاء 
مصنعين، أحدهما لصناعة زجاج الســـيارات 
والثاني للمحركات، بمدينة الصخيرة التابعة 

لولاية صفاقس.

تلقت جهود تونس لاســــــتقطاب الاســــــتثمارات الأجنبية دعما كبيرا مع إعلان أكبر شركة 
صينية لصناعة الأدوية عن خطط لاتخاذ تونس قاعدة للوصول إلى أسواق قارة أفريقيا. 
ومن المرجح أن يســــــاهم ذلك في توســــــيع أبواب اســــــتقطاب المزيد من رؤوس الأموال مع 

ظهور علامات تعافي مناخ الأعمال.

أكبر شركة أدوية صينية تخطط لإنشاء مصانع في تونس

[ {ييتشانغ} تريد اتخاذ تونس قاعدة للوصول إلى أسواق المنطقة  [ تسارع وتيرة الإصلاحات يعزز الثقة في مناخ الأعمال

حلول صينية لأزمة الدواء التونسية

سام وانغ وينبينغ:

اهتمام الصين بالاستثمار في 

تونس يستند إلى استقرارها 

وموقعها الجغرافي

مصطفى النابلي:

أتوقع أن تصبح تونس 

قاعدة خدمات في مجال 

الشراكة مع الصين

شركة ييتشانغ:

نحن مهتمون منذ فترة 

طويلة بوضع استثمارات 

في السوق التونسية

رياض بوعزة

ي هور

كاتب وصحافي تونسي



} كانـــت فيســـبوك اعترفت في وقت ســـابق 
بأن شـــركة كامبريدج أناليتيكا المختصة في 
الاستشـــارات السياســـية يمكـــن أن تكون قد 
حصلت بطريقة غير مشـــروعة على البيانات 
الشخصية لما يقدر بنحو 50 مليون مستخدم، 
ما يثير الشـــكوك حول سياســـات الأمان التي 
وثـــق فيها أكثـــر من مليـــار مســـتخدم حول 
العالم، لتفتح تلك الشكوك الطريق أمام ضياع 
ثقة الملايين في فيســـبوك والبحث عن بدائل 
أو ربمـــا التخلـــي عن فكرة اســـتخدام مواقع 

التواصل الاجتماعي من الأساس.
وإذا افترضنـــا جدلا وجـــود توجه عالمي 
التواصـــل  لمواقـــع  البعـــض  هجـــر  نحـــو 
الاجتماعي بوجه عام وفيسبوك بشكل خاص، 
فإن التشـــكك في سياسات الأمان ليس الداعم 
الوحيـــد لمثل هذا التوجـــه، إذ جاء ما ذكرته 
وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركيـــة بمثابـــة صدمة 
لمســـتخدمي فيســـبوك، حيث قالـــت إن مارك 
زوكربيـــرغ، مؤســـس الموقـــع، هو نفســـه لا 
يســـتخدم موقعـــه، ويعتمد علـــى فريق معين 

لإدارة صفحته الشخصية.

يتولـــى موظفـــون لـــدى زوكربيـــرغ إدارة 
اتصالاته عبر صفحته الشـــخصية، يساعدوه 
علـــى كتابة البيانات والمنشـــورات، في حين 
أن هنـــاك موظفين آخريـــن مختصين بحذف 
التعليقـــات المزعجـــة، كما أن فيســـبوك لديه 
فريـــق مـــن المصوريـــن المحترفيـــن يتولون 
مهمة التقاط الصور لزوكربيرغ خلال ممارسة 
أنشطته المختلفة ومشـــاركتها عبر صفحته، 
فإن كان ”طباخ الســـم يذوقه“ فلنا أن نقول إن 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وفيســـبوك على 
وجـــه التحديد تحتوي علـــى ما هو أخطر من 

السم، جعل أصحابها يتجنبون تذوقها.

شعور بالمخاطر

بالفعل ينطوي اســـتخدام فيسبوك وغيره 
من مواقع التواصـــل الاجتماعي على مخاطر 
كبيـــرة، ربما لا ندرك حجمهـــا إلا عند الإقلاع 
عن اســـتخدامها، وحينها فقط نستشعر كيف 
أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي كالســـرطان 
تقتلنـــا ببطء وبصمت. نذكر في ما يلي بعض 
تلك المخاطر ليتسنى لنا تخيل مدى التحسن 
فـــي حياتنـــا عند مقاطعـــة مواقـــع التواصل 

الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك.
يعتبر فيســـبوك أحد أكبـــر مصادر إهدار 

الوقت في العصـــر الحديث، فالتنقل 
الرئيســـية  الصفحة  عناصر  بين 

بمحاصـــرة  كفيـــل  وحـــده 
على  والسيطرة  المستخدم 

انتباهه لوقت طويل قد 
يقـــدر بعدة ســـاعات 
اليوم،  مـــدار  علـــى 
صورة  من  فالتنقل 
جذابـــة إلى مقطع 
فيديو طريف إلى 
شـــخصي  حدث 
لأحـــد الأصدقاء 
إحساس  يلغي 

المســـتخدم 
 . قـــت لو با
وعلى الرغم 

من توهمنا بأننا نســـتخدم فيسبوك في وقت 
فراغنا، إلا أننا فـــي الحقيقة نهدر وقتا ثمينا 
يمكننا الاســـتفادة منه بشـــكل أكبـــر أو حتى 

نستمتع به بشكل أكثر إفادة.
ويصدّر فيســـبوك شعورا كبيرا بالإحباط، 
فالمستخدم دون وعي منه، يقارن نسبة تفاعل 
أصدقائـــه مع منشـــوراته بالتفاعل الذي يراه 
علـــى صفحـــات الآخرين، خاصة ممـــن لديهم 
عـــدد من الأصدقـــاء والمتابعين يفوق ما لديه 
بكثيـــر، فضلا عن أن مشـــاعر الحقد قد تتولد 
لديه مـــن مقارنة نمط حياتـــه بحياة الآخرين 
عندما ينشـــرون صور رحلاتهم وما لديهم من 

سلع ومقتنيات.
ويضطر فيســـبوك المستخدم للدخول في 
علاقـــات، ولو كانت ســـطحية، مع أشـــخاص 
وهمييـــن ربما لن يراهم في حياته كلها، ورغم 
ذلك فإنه قد يشـــغل تفكيـــره بهؤلاء الوهميين 
وبمشـــاكلهم وإنجازاتهم بلا أي داع لذلك، ما 
يعني استنزاف قدر كبير من الطاقة والمشاعر 
التـــي تنهك الإنســـان نفســـيا دون أن يشـــعر 
بخطورة ذلك إلا عندما يداهمه شعور بالضيق 

لا يدرك تفسيره.
وتندرج تحت تلك المشـــكلة، مشكلة أخرى 
وهي فقدان الإنسان تدريجيا مهارات التواصل 
الواقعي، فعلى الرغم من أن فيســـبوك وأمثاله 
مـــن المواقـــع يطلق عليهـــا مواقـــع تواصل 
اجتماعـــي، إلا أنهـــا في الواقع تضـــر عملية 
التواصـــل الاجتماعي أكثر مما تنفعه، فعندما 
تتم التهاني والتعازي والأحاديث الودية عبر 
المحادثـــات الكتابية يفقد الإنســـان بالتدريج 
إحساســـه بأهميـــة التفاعـــلات الاجتماعيـــة 
الواقعية، ما يدمـــر علاقات الصداقة والقرابة 

وربما العلاقات العاطفية.
وأحـــد أكبـــر الأوهـــام المنتشـــرة حـــول 
لكـــن  للمعلومـــات،  مصـــدر  أنـــه  فيســـبوك 
الحقيقـــة هي أنه مصـــدر للتضليـــل والكثير 
من المعلومات المغلوطة والشـــائعات، فضلا 
عن ذلك أن المســـتخدم يصادف هذا النوع من 
المعلومات وســـط ركام كبيـــر منها غير مفيد 
والصـــور التـــي لا علاقـــة لـــه بمطالعتها، ما 
يعمل على تشـــتيت الذهـــن وتقليل احتمالات 
الاستفادة إلى أقل مستوياتها، بعكس مطالعة 
صحيفـــة إلكترونيـــة أو جريـــدة ورقية، تقدم 
المعلومات أو الأخبار بشـــكل احترافي يمكن 
المســـتخدم من انتقاء مـــا يريده وتجنب ما لا 

يعنيه.
فضـــلا عـــن اســـتنزاف الطاقـــة والوقـــت 
والمشـــاعر، فإن فيســـبوك يســـتنزف القدرة 
الإبداعيـــة أيضا، صحيح أنـــه منصة تواصل 
اجتماعي مجانية تتيح للمســـتخدم مشـــاركة 
النوعيـــة التي يريدها من المنشـــورات، إلا أن 
الســـعي وراء الحصول على نســـبة عالية من 
تفاعل الأصدقاء يدفع المستخدم إلى الاجتهاد 
للخروج بمنشـــور جذاب، سواء كان طريفا أو 
مفيـــدا، لكنه فـــي النهاية يظل مجرد منشـــور 
يتجاهلـــه الكثيرون وحتى مـــن يهتم قد يضع 
إعجابا أو تعليقا قبل أن ينســـاه بعدها بثوان 
معـــدودة، لذلـــك فإن فيســـبوك ليـــس المكان 

الأنسب لاستهلاك الطاقة الإبداعية.
وينتهـــي أمـــر مدمـــن فيســـبوك بتحوله 
إلى إنســـان يعيش فـــي عالم مـــواز، فالعديد 
مـــن المســـتخدمين يريدون أن يظهـــروا على 
صفحتهم الشخصية بشكل مغاير لحقيقتهم، 
لينعزلوا في نهاية المطاف عن واقعهم، وربما 
من الأفضل لهم أن يوفروا الســـاعات الطويلة 
المهـــدرة علـــى فيســـبوك لتطويـــر أنفســـهم 

لتحسين واقعهم بدلا من التعلق بالأوهام.
الاقتناع بما ذكرناه من أضرار لفيســـبوك 
كفيل بدفع أعداد من المســـتخدمين إلى هجره 
فـــورا، أو علـــى الأقل الإقلاع عـــن التفاعل مع 

محتواه بشـــكل كبيـــر، لكن الأمـــر ليس بتلك 
الســـهولة، فهناك وجهة نظـــر أخرى تفيد بأن 
فيســـبوك، ومن خلفه جميـــع مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، أصبحـــت ضـــرورة تقتضيهـــا 

طبيعة العصر، لا يمكن تجاهلها بسهولة.

لا تزال له مزايا

يرى من يتبنون وجهة نظر مؤيدة للإبقاء 
على اســـتخدام فيسبوك أنه، رغم كل شيء، لا 
تـــزال له مزايا لا تتوافر في الكثير من بدائله، 
منها أنه يناســـب طبيعة العصـــر وما يعانيه 
الناس حاليا من ضيق الوقت وازدحام جداول 
الأعمال، ما يســـلبهم رفاهية اللقاءات الدورية 
مع الأهل والأصدقاء، فيوفر فيسبوك إمكانية 
التواصل مع الآخرين بسرعة ومن مكان واحد 
دون إهـــدار الوقت، كذلك فإن فيســـبوك يتيح 
متابعـــة مســـتجدات الأحداث لحظـــة بلحظة 
والتعليقـــات عليهـــا حتى وإن وقع الإنســـان 
أســـيرا لظروف منعته من استقاء المعلومات 

من قنواتها الرسمية.
ويضـــاف إلى ذلـــك، أن بعـــض الوظائف 
أصبحـــت معتمـــدة بشـــكل أو بآخـــر علـــى 
فيســـبوك، منها ما يرتبط به بشـــكل مباشـــر 
مثـــل الإعلامييـــن، ومنها ما يمثل فيســـبوك 
عاملا مساعدا للوصول إلى قاعدة جماهيرية 
مثـــل أصحـــاب الشـــركات الناشـــئة والتجار 
والمسوقين الإلكترونيين، فبعد أن اقترب عدد 
المســـتخدمين النشطين لفيسبوك من المليار 
مســـتخدم، أصبح الموقع الأزرق يمثل قاعدة 

جماهيرية لا توفرها أي قناة إعلانية أخرى.
ونجد أن هناك علاقـــة منفعة متبادلة بين 
المستخدم وفيسبوك من هذا التجمع البشري 
المهـــول المتاح على الموقـــع، فمثلا من يريد 
التواصل مع سكان منطقة انتقل للعيش فيها 
حديثـــا لن يجد أفضـــل من منصة فيســـبوك 
لتحقيق هذا الغرض الذي ربما يســـتغرق منه 
سنوات للتعرف على عدد كبير منهم، في حين 
أنه بضغطة زر واحدة يمكنه تبادل المعلومات 

والحصول على أجوبة لاستفساراته منهم.
حتى الأضرار النفســـية التي قد يســـببها 
فيســـبوك مثل الإحباط والحقد وضعف الثقة 
بالنفس نتيجة مقارنة الذات بالآخرين، فقد رد 
عليها من يؤيدون اســـتخدام الموقع بدراسة 
أجراها الباحث رينوين تســـانغ استطلع فيها 
آراء 560 من مســـتخدمي فيســـبوك، نشـــرت 
 COMPUTERS IN HUMAN” صحيفـــة  نتائجهـــا 
BEHAVIOR“، ذكـــر فيهـــا أن قيام المســـتخدمين 

بالبوح بمشـــاعرهم الســـلبية عبر صفحاتهم 

الشـــخصية يســـاعدهم على التعامل نفســـيا 
مع المواقف المسببة للضغط والتوتر، لأنهم 
يستشـــعرون دعم أصدقائهـــم ويجدون بينهم 

من يسدي النصح.
وبين مـــن يؤيـــدون الاســـتخدام المطلق 
لفيســـبوك ومـــن يعارضونـــه، يظهـــر فريـــق 
ثالـــث يـــرى أهمية التوفيـــق بيـــن الطرفين، 
بحيـــث نتجنـــب المخاطر الأمنية والنفســـية 
والاجتماعية لفيســـبوك، وفـــي نفس الوقت لا 
نحرم أنفسنا من أحد أبرز أدوات التكنولوجيا 
لعصرنـــا الحالي، ويرى هـــؤلاء أنه لو وجدت 

ثغـــرات أمنية فيمكـــن تفاديها باتباع 
إجراءات الأمن الإلكتروني، وإن كانت 
هناك أضرار نفســـية أو اجتماعية 
فيمكن الحد من أثرهـــا بالاعتدال 
في اســـتخدام الموقع، لكن ليس 

الحل في مقاطعته تماما.
ويمكـــن للمســـتخدم أخذ 

حـــذره مـــن الوقـــوع في 
فـــخ تســـريب البيانـــات 

الشـــخصية التي قد تضعه 
في أزمات كبيرة، عـــن طريق اتباع 

تعليمـــات الأمـــن الإلكترونـــي، والتـــي قد لا 
يتســـع المجال هنـــا لذكرهـــا بالتفصيل، لكن 
ربما أهمها عدم مشـــاركة أي بيانات بنكية أو 

عناوين وأرقام هواتف خاصة.
وكذلك الانتباه إلى وقـــف خاصية التتبع 
جـــي بي إس فـــي حال عـــدم الحاجـــة إليها، 
وأيضا يفضل عدم الضغط على روابط مرسلة 
مـــن أشـــخاص مجهوليـــن قبـــل التحقق من 
محتواها، وأخيرا تسجيل خروج بعد كل مرة 
يتم فيها استخدام الحســـاب الشخصي على 

أجهزة غير شخصية.

تجنب التشتت والتضليل

لتحاشـــي الآثار النفســـية لفيســـبوك مع 
الإبقـــاء علـــى اســـتخدامه، يُنصـــح بتحديد 
الوقت المخصص لتصفـــح الموقع ومطالعة 
صفحتك الشخصية، ومع تحديد الوقت الذي 
تقضيـــه على الموقع حاليـــا يمكنك بعدها أن 
تقلـــص هذا الوقت بالتدريج، كما ينصح بكتم 
صوت التنبيهات الصادرة عن الإشـــعارات أو 
الرســـائل الواردة حتى لا تضطر لاســـتخدام 

الموقع في غير الأوقات المخصصة لذلك.
حـــاول أن تحدد هدفك من وراء اســـتخدام 
فيســـبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل 
عام، فإن كنت ترى فيها وســـيلة للتواصل مع 
داعي  فـــلا  الأصدقـــاء 
نفســـك  تشـــغل  لأن 
الصفحة  بمطالعـــة 
بيـــن  الرئيســـية 
لأن  وآخـــر،  حين 

ذلك -كما ذكرنا ســـابقا- من شأنه أن يعرضك 
لمقارنة نفســـك بالآخرين وهو أحد المسببات 
الرئيســـية للشـــعور بالضيق وضعـــف الثقة 

بالنفس.
وللحـــد من آثار فيســـبوك في مـــا يتعلق 
بالتشتت والتضليل، ينبغي عدم الاعتماد على 
فيســـبوك كمصـــدر للأخبار، وتصفـــح مواقع 
وكالات الأنبـــاء الرســـمية ومواقع الشـــبكات 
الإخباريـــة المعروفـــة، لتجنـــب الخلـــط بين 
الخبر الخاضـــع للمعايير المهنية الصحافية 
والإشـــاعات التي تلبس عباءة الأخبار وغالبا 
مـــا تمتـــزج بـــالآراء الشـــخصية والتعليقات 
المتحيزة، ما قد يثير في نفس المستخدم 
مخاوف لا أساس لها من الصحة.
فيسبوك  وباعتبار 
إحدى أشـــهر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، 
فـــإن تأثيـــره ســـلبيا كان أم 
إيجابيـــا يظهـــر كأوضـــح مـــا 
الاجتماعي  الجانـــب  فـــي  يكون 
وتأثيره علـــى العلاقات بمختلف 
أنواعها، ولتلافي الأضرار في هذا 
الصدد، يمكن اتباع القاعدة الذهبية 
للمشاركة على فيســـبوك والتي تقول 
إن ”كنـــت لا تـــرى مـــا تشـــاركه مناســـبا لأن 
يراه العالم بأســـره، فـــلا تضعه على صفحتك 
الشـــخصية“ فحتـــى إن كنت تحـــدد جمهورا 
معينا يمكنه مشـــاهدة منشوراتك، فلا ينبغي 

الاطمئنان إلى عدم تسريب أي شيء.
وينبغـــي توخـــي الحـــذر فـــي مـــا يتعلق 
بتأثير فيســـبوك على العلاقـــات العاطفية أو 
الزواج، فلا ينصح باســـتخدام فيسبوك عقب 
المشـــاحنات بينك وبين شـــريكك، وقد يندفع 
أحـــد الطرفين إلى كتابة شـــيء يندم عليه في 
مـــا بعد ويؤدي إلى زيـــادة تعقد الموقف بدلا 
من محاولات حله، كما أنه في الأوقات العادية 
ينصح بالتفكيـــر أكثر من مرة في الغرض من 

كتابة أي منشور، كي لا يسيء الشريك فهمه.
علاقاتـــك  تفاصيـــل  أن  أيضـــا  ويلاحـــظ 
العاطفية ينبغي أن تتميز بالخصوصية بينك 
وبين شـــريكك، فسواء كانت الأمور تسير على 
مـــا يرام أو أن هنـــاك ما يعكر صفـــو العلاقة 
فلـــن يكون فـــي صالح الشـــريكين عرض مثل 
هذه التفاصيل للعامة، بل ينبغي الاســـتمتاع 
بالأوقـــات الســـعيدة أو معالجـــة المشـــكلات 
بعيدا عن أعيـــن المتطفلين الذين قد تجد من 

بينهم من يحاول إفساد العلاقة.
وأخيرا ينبغي الانتباه إلى عدم الانشـــغال 
بتصفح فيســـبوك فـــي أثناء التواجـــد برفقة 
الأصدقـــاء أو الأقـــارب كي لا يشـــعر الآخرون 
بالإهانـــة والإهمـــال، كذلك لا ينبغي الســـماح 
للفيســـبوك بـــأن يكـــون عائقا عـــن التواصل 
الحقيقـــي علـــى أرض الواقـــع، فـــلا تكتفـــي 
بالمحادثـــات الكتابيـــة الجافـــة للتعبيـــر عن 
اهتمامك بالآخرين، وإن ضاق وقتك بالزيارات 
العائلية، فإن فيســـبوك أيضـــا يتيح خاصية 
مكالمـــات الفيديـــو التـــي تشـــعر معارفك 

باهتمامك برؤيتهم.
خلاصة القول، فيســـبوك شأنه شأن 
الكثير من الابتكارات العلمية الجديدة 
سلاح ذو حدين فيمكننا الاستفادة من 
جوانبه الإيجابية وتجنب أضراره 
في نفس الوقت، كي نحافظ 
على حياتنا الاجتماعية 
وصحتنا النفسية 
ولا نتـــرك ركـــب 

التطور.

استخدام فيسبوك وغيره من مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ينطوي  على 
مخاطر كبيرة، ربما لا ندرك حجمها 

إلا عند الإقلاع عن استخدامها

?

هجر فيسبوك.. هل حان وقت مقاطعة الموقع الأزرق؟
حياة تيك
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موجة غضب جماهيري تعصف بالفيسبوك

أثارت فضيحة تســــــريب بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، مخاوف عشاق الموقع 
الأزرق فــــــي مختلف أنحاء العالم، فعلى الرغم مــــــن أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا وقعت 
في الولايات المتحدة، إلا أنها أثارت عدة أسئلة حول إمكانية تكرار حدوث الكارثة ذاتها 
في أي دولة أخرى، الأمر الذي قد يشــــــترك مع عوامل عديدة لإحجام مســــــتخدمي مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي عن التعامل مع فيســــــبوك ما يعني تهديد أحد أشــــــهر المواقع في 

العالم.

أيمن محمود
صحافي مصري

نن أأ
ري ي

موقع فيســـبوك شأنه شـــأن الكثير من الابتكارات العلمية الجديدة ســـلاح ذو حدين، يمكن الاستفادة من جوانبه الإيجابية 
وتجنب أضراره في نفس الوقت، كي نحافظ على حياتنا الاجتماعية وصحتنا النفسية ولا نترك ركب التطور.

فيسبوك يعتبر 
أحد أكبر مصادر 
إهدار الوقت في 
العصر الحديث

10996 4 العدد

قـــع التواصـــل الاجتماعي كالســـرطان 
ـا ببطء وبصمت. نذكر في ما يلي بعض 
مخاطر ليتسنى لنا تخيل مدى التحسن 
حياتنـــا عند مقاطعـــة مواقـــع التواصل 

ماعي وعلى رأسها فيسبوك.
تبر فيســـبوك أحد أكبـــر مصادر إهدار 

 في العصـــر الحديث، فالتنقل 
الرئيســـية  الصفحة  ناصر 
بمحاصـــرة كفيـــل  ه 
على  والسيطرة  خدم 

هه لوقت طويل قد 
بعدة ســـاعات 
اليوم،  مـــدار 
صورة من  ل 
ـة إلى مقطع 
 طريف إلى
شـــخصي
الأصدقاء 
إحساس 
ـتخدم
. قـــت
الرغم

لتحسين واقعهم بدلا من التعلق بالأوهام.
الاقتناع بما ذكرناه من أضرار لفيســـبوك 
كفيل بدفع أعداد من المســـتخدمين إلى هجره 
فـــورا، أو علـــى الأقل الإقلاع عـــن التفاعل مع 

من مســـتخدمي فيســـبوك، نشـــرت  آراء 560
COMPUTERS IN HUMAN” صحيفـــة نتائجهـــا 
BEHAVIOR“، ذكـــر فيهـــا أن قيام المســـتخدمين 

بالبوح بمشـــاعرهم الســـلبية عبر صفحاتهم 

حـــاول أن تحدد هدفك من وراء اســـتخدام 
فيســـبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل 
عام، فإن كنت ترى فيها وســـيلة للتواصل مع 
داعي  فـــلا  الأصدقـــاء 
نفســـك  تشـــغل  لأن 
الصفحة  بمطالعـــة 
بيـــن  الرئيســـية 
لأن  وآخـــر،  حين 

بعيدا عن أعيـــن المتطف
من يحاول إفساد بينهم
وأخيرا ينبغي الانتب
بتصفح فيســـبوك فـــي
الأصدقـــاء أو الأقـــارب
بالإهانـــة والإهمـــال، كذ
للفيســـبوك بـــأن يكـــون
الحقيقـــي علـــى أرض ا
بالمحادثـــات الكتابيـــة
اهتمامك بالآخرين، وإن
العائلية، فإن فيســـبوك
مكالمـــات الفيديـــو ا
باهتمامك برؤيتهم.
خلاصة القول،
الكثير من الابتك
سلاح ذو حدين
جوانبه الإيج
في نف
ع



أحمد حافظ

} الأقصر (جنوب مصر) - من بين الأســـباب 
الرئيســـية التـــي جعلت ســـيناء بيئة حاضنة 
للإرهاب، أن عددا من قبائلها ســـمح بتصاعد 
النـــاس،  بيـــن  المتشـــددة  العناصـــر  نفـــوذ 
وأصبحوا جزءا مـــن التكوين المجتمعي، لأن 
هناك تفســـيرات أمنية تشـــير إلـــى أن القبلية 
وما تفرضه علـــى الأفراد من عـــادات وتقاليد 
لم تعد مؤثـــرة. ويقول خبراء أمـــن، إن توجه 
ســـكان أيّ مجتمع نحو الانفتاح، بداية جيدة 
لنبذ العنـــف والتطرف، وإقصاء المتشـــددين 
عن النفاذ للمجتمع، نهج عجزت قبائل سيناء 
وبعض محافظات الصعيد عن تطبيقه، فكانت 

النتيجة تصاعد التطرف الديني.
صحيح هناك تغيرات طرأت على الصعيد، 
واتجهـــت إلى الحداثـــة، لكن تظـــل محافظة 
الأقصـــر التـــي تبعد عـــن القاهـــرة نحو 670 
كيلومتـــر جنوبا، حالة فريـــدة في التخلي عن 
العادات المقيدة لحريـــات الأفراد، ما انعكس 

على تحصين المجتمع من التشدد.
علـــى مدار ثلاثـــة أيام، تجولـــت ”العرب“ 
في الأقصـــر، وكان من النادر وجود شـــخص 
ســـلفي، فأكثر الســـكان يرفضون وجود هذه 
النوعية من الأشخاص داخل عائلاتهم، لأنهم 
يتســـببون في أزمـــات عديدة، وســـيكون كل 
المنتميـــن إليها (العائلة) تحت الرصد الأمني 
المتواصل، وموصومة بالعار لأنها فشلت في 

إصلاح وتهذيب أبنائها، وفق كلام الأهالي.

ثورة النساء

لم يكن مقبولا حتى وقت قريب، أن تتخلى 
النســـاء عن ارتداء النقاب، ويتـــم رفع القيود 
المجتمعيـــة عـــن الفتـــاة ويصبـــح بإمكانها 
الخروج من المنزل للعمل والدراســـة وشـــراء 
المســـتلزمات الخاصـــة بها وحتـــى الذهاب 
إلى مراكـــز التجميل، دون مرافقـــة أحد أفراد 
أســـرتها، أو أن يرتـــدي الشـــباب والفتيـــات 
ملابس الموضة، وتكون بينهم صداقات علنية 

ويجلسون في المقاهي.
تضـــم الأقصـــر ما يقـــارب مـــن ثلث 

آثـــار العالم، وتحتضـــن العديد من 
المعالم الفرعونية، مقســـمة على 

والغربـــي  الشـــرقي  البرّيـــن، 
معبـــد  الأول  يضـــم  للمدينـــة. 

الأقصر، ومعبد الكرنك، ومتحف 
الأقصر، أمـــا البر الغربي فيضم 

الدير  ومعبد  الملوك  وادي 
الملكات  ووادي  البحري 

ومعبد  المدينـــة،  ودير 
وتمثالا  الرامســـيوم، 

ممنون.
يقول محمد 

سعيد، وهو 
مواطن خمسيني 

يمتلك أحد 

البازارات الســـياحية، لـ”العرب“، إن ”الخطر 
الأمنـــي يأتي مـــن حـــدود المحافظـــة ونقاط 
التماس مـــع المناطق المجـــاورة، وليس من 
داخـــل المجتمـــع، لأننـــا اتخذنا كل مـــا يلزم 

لتحصين أنفسنا من أيّ تطرف“.
وشـــهدت الأقصر حادثين إرهابيين خلال 
عامين، الأول محاولة اســـتهداف معبد الكرنك 
بالأســـلحة الآلية في يونيو 2015، وكان منفذو 
الحـــادث ثلاثـــة إرهابييـــن، من دلتـــا مصر، 
ونجحت الشـــرطة في إحبـــاط الهجوم وقتلت 

اثنين قبل تنفيذ العملية.
وفي أغسطس 2017 هاجم مسلحون مركزا 
أمنيا في منطقة إســـنا، جنوب الأقصر، بعدما 
نجحـــوا في الوصول إلى المنطقة، برغم أنهم 
من ســـكان محافظة الغربية، في دلتا مصر، ما 
عكس وجـــود ثغرة أمنية فـــي تأمين الحدود 

الخاصة بالمحافظة.
ســـكان الأقصـــر، أول من وقفـــوا في وجه 
جماعـــة الإخوان المســـلمين عقـــب وصولهم 
إلى الحكم، بعد قيام الرئيس الإخواني محمد 
مرســـي بتعيين عادل الخياط القيادي السابق 

بالجماعة في منصب المحافظ.

ضد التطرف

كانـــت عناصـــر مـــن الجماعة الإســـلامية 
ارتكبـــوا مذبحة الأقصر الشـــهيرة وقتلوا 58 
ســـائحا وأربعـــة مصريين عـــام 1997، وأمام 
تصعيـــد الأهالـــي، اضطـــر الإخـــوان لعـــزل 

المحافظ واختيار آخر.
تجمـــع الأقصر بيـــن الصحـــراء والجبال 
والآثار ونهـــر النيـــل والزراعـــات المختلفة، 
وتتمتع بتكويـــن جغرافي فريد من نوعه، لكن 
يظـــل الجبل الضخم الذي يربط المحافظة من 
ناحية الغـــرب، بباقي المحافظات الأخرى في 
الصعيـــد والوادي الجديـــد ومنطقة الواحات 
البحريـــة بالصحراء الغربيـــة، أحد المخاوف 
التي يخشـــى الســـكان أن تكون بوابة وصول 

المتشددين والإرهابيين إلى المدينة.
ويؤكد محمد (ع) وهو أمين شرطة بقطاع 
السياحة لـ”العرب“، ”المهم لدينا أن المجتمع 
الأقصري يعادي التطرف، لأن الأفراد 
إذا أقحموا الدين في الحياة سوف 
تترتـــب على ذلك ضربات قاســـمة 
للســـياحة، وهم لن يسمحوا 

بذلك“.
الشـــاب الثلاثيني، 
عـــلاء محمود، الذي نشـــأ 
في محافظة المنيا بجنوب 
مصر، ظل يعاني لسنوات 
من مطاردة عناصر تابعة 
للجماعـــة الســـلفية في 
المنطقة التي يعيش بها، 
وكانوا دوما يخاطبونه 
إلـــى  ”التوبـــة  بلغـــة 
والانضمـــام  اللـــه“ 
عن  والابتعاد  إليهـــم 

مصاحبـــة المســـيحيين (الأقبـــاط)، لأن ذلـــك 
مخالف لتعاليم الإسلام، وفق اعتقادهم.

علاء، يعـــادي الانغلاق والتشـــدد الديني 
والمجتمعـــي والتمســـك بالعـــادات والتقاليد 
الصارمـــة، مـــا دفعه للهجـــرة إلـــى محافظة 
الأقصـــر، (جنوب)، والاســـتقرار فيهـــا بعدما 
رأى أن ســـكانها اتجهوا نحو تحطيم التقاليد 
القديمة، مقابـــل المزيد مـــن الحداثة. التحق 
عـــلاء للعمل بأحد مقاهي الأقصر، وفوجئ أنه 
يتعامل مع نســـاء يترددن علـــى المقهى دون 
خجـــل أو مطاردة نظـــرات المجتمع لهن، ولم 
يلتـــق طوال 3 ســـنوات شـــبابا يتحدثون عن 
الحرام والحلال، مثلما كان يسمع في المنيا.

قـــال طايـــع محمـــود، مواطن خمســـيني، 
التيـــارات  إلـــى  المنتميـــن  إن  لـ”العـــرب“، 
صورهـــم  بشـــتى  المتشـــددة  الإســـلامية 
وانتماءاتهـــم الفكريـــة، أصبحـــوا مرفوضين 
مجتمعيـــا في الأقصـــر، خاصة مـــن الأجيال 
الجديـــدة، ما عجّـــل باختفائهم من المشـــهد 
برمته.وأوضـــح، أن أي شـــخص يحمـــل فكرا 
متطرفـــا لم يعد يجرؤ علـــى التدخل في حياة 
الناس، لأن هناك تشديدات أمنية ترتبط بكون 
المحافظة ســـياحية بالأســـاس، وهؤلاء على 
قناعة بأن ظهور أيّ منهم على الساحة، سوف 

يعرضهم لعقاب مجتمعي صارم.
وجـــدت العائـــلات فـــي الحداثـــة راحـــة 
لأبنائهـــا، وفي الانفتاح مدخـــلا لإبعادهم عن 
الانخـــراط في تيارات دينية، كما أن الشـــباب 
أنفســـهم أصبحوا يعادون كل ما هو متشـــدد 
يســـعى لعودتهم إلـــى الماضـــي ويتحكم في 

مصائرهم ويقيد حرياتهم.
وســـاعد احتكاك ســـكان الأقصـــر لثقافات 
غربية عن طريق الســـياحة، في أن يســـرّع من 
وتيرة انفتاح المجتمع، لأن المحافظة من أكثر 

المناطق المصرية التي يقصدها الســـياح من 
مختلف بلدان العالم.

ينظر الأهالي إلى القطاع الســـياحي، على 
أنه مصـــدر الـــرزق الأول والأهـــم، وأيّ ظهور 
لمتشـــددين، ســـوف تكون له تداعيات وخيمة 
على الســـياحة، لذلك يؤمن أكثرهم بأن المزيد 
مـــن الانفتـــاح يعني صلابة حائـــط الصد أمام 
تحـــول المحافظة إلى بيئة خصبة للتطرف، ما 
يبعث برسائل طمأنة للسياح وينمي شعورهم 

بالأمان.
صحيح هناك مناطق أخرى نشطة سياحيا، 
خـــلاف الأقصر، مثل شـــرم الشـــيخ بمحافظة 
جنوب سيناء، وأسوان في أقصى الصعيد، لكن 
الخمســـيني طايع محمود يقول ”الميزة الأهم 
لدينا، أننا مجتمع لـــم يعد يفرض مبادءه على 
أحـــد، والتصـــدي للتطرف والإرهاب في شـــرم 
الشيخ وأســـوان مثلا، تكون مهمة أولى لقوات 

الأمن بغرض حماية السياح“.
الأمنيـــة  الحمايـــة  تكـــون  الأقصـــر  فـــي 
اســـتثنائية، لأن حمايـــة المجتمع لنفســـه من 
التطـــرف والاختـــراق الفكري الأهـــم والأقوى، 
بغرض التحصين الداخلي، ولا يمكن أن ينجح 
الحل الأمني وحده في اقتلاع جذور التشدد ما 
لم يتحرك المجتمع لغلق الثغرات التي ينشـــط 

منها المتشددون، وأخطرها ثغرة الرجعية.

سد الثغرات

الفـــارق بين البيئة الســـكانية في الأقصر 
وباقي محافظات الصعيد، أنها ليســـت قائمة 
على قانون القبيلة، بـــل العائلة، وكانت هناك 
سهولة في التخلي عن بعض العادات،  وأصبح 
لكل أسرة طقوســـها وثقافتها الخاصة، بعيدا 

عن فكرة الالتزام الصارم بتعاليم القبيلة.

ويشـــير محمود ســـلامة، وهو شـــاب نشأ 
بمحافظـــة قنـــا وانتقـــل إلى الأقصـــر ويعمل 
ســـائق مركب نيلي، إلـــى أن تفتيـــت القبائل 
إلى عائـــلات، بداية مثاليـــة للانفتاح وإطلاق 
العنان لكل أسرة أن تختار مسار الحياة التي 

يناسبها، ويحتاج ذلك لإرادة حقيقية.
وتعيش أكثر المحافظـــات المصرية التي 
يحتكـــم مجتمعهـــا لقانـــون القبليـــة أزمـــات 
متلاحقة، بعدما تراجع نفوذ القبائل، وأصبح 
بإمـــكان العناصـــر المتطرفـــة النفـــاذ إليهـــا 
واســـتقطاب أبنائها لهشاشـــة وعيهم وتدني 
مســـتوى تعليمهـــم وشـــعورهم بالتهميـــش 
وغياب الاســـتقلالية. وهـــؤلاء يكونون صيدا 
سهلا لمن يريد اســـتقطابهم، وهو الأمر الذي 

أقر به بعض شيوخ قبائل سيناء.
ويقـــول خبـــراء علـــم اجتماع، أن تشـــدد 
القبيلـــة فـــي إرغـــام أبنائهـــا على التمســـك 
بقانونها، ســـوف يوازيه تشدد ديني. والخطر 
عندما يكون الرأي النافذ داخل القبيلة سلفي، 
هنا تصبـــح الثغرات عديدة أمـــام المتطرفين 
لفـــرض أفكارهـــم علـــى الآخرين، عـــن طريق 
الحلال والحـــرام والتكفير، وكثيـــرا ما يكون 

الأقباط في صدارة الضحايا.
يعيش بعـــض الأقباط في أماكـــن متفرقة 
بصعيد مصر، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، 
أزمات متلاحقة، نتيجة للوجود الســـلفي، وقد 
يصل الأمر إلى مواجهات دموية بين الطرفين.
يـــكاد المشـــهد يختفي في الأقصـــر، التي 
يمثـــل الأقبـــاط نســـبة كبيـــرة مـــن تكوينها 
الســـكاني، حيث تجاور المســـاجد الكنائس، 
لكن تمسك الناس بـما يمكن وصفه بـ“ليبرالية 
المجتمـــع انعكس على التعايـــش النموذجي 
لا  فالديـــن  والمســـيحيين،  المســـلمين  بيـــن 

يمارس خارج دور العبادة.

} النزوع نحو العنف والتشدد الذي طبع 
سلوكيات مهاجرين قادمين من دول المغرب 

في أوروبا مقارنة بنظرائهم من السوريين 
والعراقيين، يربطه باحثون ومتخصصون 

بأسباب عديدة تتعلق بعوامل تاريخية 
واجتماعية ونفسية وثقافية معقدة 

ومتشابكة.
جاء ذلك على ضوء تقرير حديث حمل 

اسم ”الجريمة في سياق الهجرة“، وأصدره 
المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا. 

هذا التقرير كشف أنه، وعلى الرغم من أن 
35.5 بالمئة من جميع اللاجئين الذين جاؤوا 
إلى ألمانيا العام الماضي كانوا قادمين من 

سوريا، فإن نسبتهم كانت 20 بالمئة فقط 
من بين المهاجرين المشتبه فيهم، لافتا إلى 
أن الشيء ذاته ظهر مع اللاجئين القادمين 
من العراق. وأشار التقرير الألماني إلى أن 

النقيض تماما كان مع المهاجرين القادمين 
من دول المغرب.

وكشف التقرير عن أن الوافدين من مناطق 
الحروب والنزاعات، نادرا ما يتورطون في 
حوادث تطرف وأعمال عنف، وذلك مقارنة 

بقادمين من مناطق أكثر سلما واستقرارا. 
وعلى الرغم من أن التقرير المذكور يركز 

على العنف بشكل عام، دون ربطه أو حصره 
بالتطرف والإرهاب، فإن من المحللين من 

لا يرى فرقا في الأمر، انطلاقا من أن غالبية 
المتورطين في أعمال إرهابية، سبق وإن 
ارتكبوا جنحا وجرائم جنائية. أما الذين 

يربطون الأرقام الواردة في التقارير الجنائية 
بكثرة عدد الجالية المغاربية في أوروبا 

مقارنة مع العراقيين والسوريين، لا يقدمون 
تفسيرا كافيا لتشبع العديد منهم بأفكار 

العنف والتطرف، إذ إن الجالية التركية مثلا، 
لها تعداد كبير في أوروبا، يفوق أي جنسية 

أخرى، غير أن تورطهم في أعمال العنف، 
أقل كثيرا، مقارنة بمهاجري المغرب وتونس 

والجزائر.
أما عن السؤال حول جنوح المهاجرين 

القادمين من سوريا والعراق، للسلم 
والاندماج الاجتماعي، رغم قدومهم من مناطق 
يعربد فيها العنف والحرب، فإن لذلك تفسيرا 

بديهيا وأوليا وفق القراءة السيكولوجية 
القائلة بأن السوريين والعراقيين، إنما 

جاؤوا ينشدون السلام، قادمين من مناطق 
يمزقها الاقتتال، ولا يعرف قيمة السلام 

الاجتماعي إلا من خبر وعاش نقيضه أي 
الاقتتال. ولو كان هؤلاء ميالين بطبعهم إلى 

العنف لظلوا في مناطقهم أي أنهم هاربون 
أصلا من العنف والتطرف لأنهم متضررون 
منه، على عكس جهاديين تونسيين مثلا.. 

يشدون الرحال إلى ”الجهاد“ شدّا.
ولا ينبغي أن نتناسى أن غالبية 

المهاجرين العراقيين والسوريين في أوروبا 
هم من المتعلمين ومن أوساط ونخب 

مدنية وثقافية، وذلك على عكس المهاجرين 
المغاربيين القادمين في أغلبهم من أوساط 

ريفية فقيرة، ومتواضعة المستوى التعليمي 
والثقافي، ولا تربطها بالبيئة الثقافية 

الأوروبية رابطة غير القرب الجغرافي ولغة 
المستعمر الفرنسي.

مهاجرو بلاد المغرب، وعلى عكس 
نظرائهم من سوريا والعراق وأفغانستان، 

ليسوا مشردي حرب، فباستثناء الجزائريين 
من لاجئي العشرية السوداء في التسعينات، 
لا يأتي المهاجرون من المغرب العربي إلى 

أوروبا هربا من قطع الأعناق بل سعيا وراء 
الأرزاق.

الوجود المغاربي في أوروبا تمركز 
وتأسس أصلا على الطبقات الفقيرة وشبه 

الأمية من العمال الذين كانت تحتاج أوروبا 
المنهكة إلى سواعدهم دون عقولهم في 

ستينات القرن الماضي. وهم استوطنوا 
منعزلين في أحيائهم الفقيرة دون أن يشكلوا 

أزمة اندماج، إلا أن الاستقطابات الإخوانية 
والسلفية والجهادية القادمة أساسا من 

المشرق العربي، بدأت عمليا في التسعينات 
وسط غياب تنبه الحكومات المغاربية 

لخطورة ما يجري، وعدم إسراعها بالعمل 
لإدماج مواطنيها في أوروبا.

أمر آخر أخذه دارسون بالحسبان، هو 
الخاصية الثقافية المرتبطة بإنسان المنطقة 

المغاربية، والتي تتمثل في الازدواجية 
الثقافية والجمع بين المتناقضات، وقد سبق 
أن عبّر عنها المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي 

جاك بيرك، بـ“الفصام غير المَرضي“، وهي 
خاصية أكدها علماء اجتماع آخرون، منهم 

بول باسكون.
ويقول عالم الاجتماع المغربي محمد 

جسوس، في هذا الشأن إنّه ”لو خُيّر لإنسان 
المنطقة المغاربية التصويت بين الدولة 

الإسلامية والدولة العلمانية، لصوت للدولة 
الإسلامية وذهب للعيش في أرض العلمانية“.

ومن الجهة المقابلة، وفيما يخص 
استعداد السوريين والعراقيين للتأقلم 

والاندماج أكثر من نظرائهم المغاربيين، 
لا يمكن إنكار الطبيعة المدنية والذهنية 

التفاعلية التي تميز سكان بلاد الشام 
واعتيادهم على التنوع والتعددية الدينية 

والثقافية، وذلك على عكس بلاد المغرب.

 وفي المقابل، فإننا إذا أخذنا السوريين 
كنموذج لإيجابية التأقلم والاندماج، نرى 

أنهم، وإلى جانب تلك الصور الدرامية عن 
اللجوء، تمكّنوا من إثبات قدرات كبيرة على 
الاندماج، والتفاعل والتأثير، الأمر الذي أثار 

اهتمام المجتمعات والحكومات المضيفة.
وبرز الطلاب السوريون حول العالم 

كعقول متفتحة، قادرة على جمع العلم، في 
أي مكان، وتجلّى الأمر بالقدرة على دراسة 
لغة بلدان المهجر بسرعة كبيرة، فضلا عن 

تحصيل الدرجات المرتفعة في المراحل 
الدراسية المختلفة، ومنهم من تفوق على 

مستوى الدولة المضيفة، وعلى حساب 
طلابها.

الحداثة.. سلاح أكبر مدينة أثرية في العالم لوأد الإرهاب
[ الأقصر تتطهر من المتشددين وتتمسك بالانفتاح مصيرا أبديا  [ السياحة تفعل فعلها في تكريس الليبرالية ومحاربة التطرف

ــــــة حاضنة في بعض المناطق بصعيد  الجماعات التكفيرية ســــــعت في مصر إلى خلق بيئ
مصر، لتكون ملاذا آمنا بعيدا عن ســــــيناء التي تشــــــهد وجودا عسكريا مكثفا. وحاولت 
توظيف التشابه بين الصعيد وســــــيناء، من حيث الجبال والدروب الصحراوية وغلبة دور 
القبيلة، ونجح بعضها مؤقتا في جعل صحراء الصعيد موطنا لها، لتخفيف الضغط على 

إرهابيي سيناء وتشتيت جهود قوات الأمن.

لا تدين خارج دور العبادة

الشبان المهاجرون القادمون من بلدان 
المغرب العربي إلى أوروبا لا يأتون هربا 

من الحرب وقطع الأعناق كما هو الحال 
في بؤر التوتر بل هم قادمون سعيا وراء 

الأرزاق وتحسين ظروفهم

{أســـباب انخراط نســـاء في التنظيمات المتشـــددة معقـــدة ويجب النظر إليهـــا من زوايا 
متعددة فنحن إزاء فتيات يمارسن حق الاختيار ولسن خانعات للرجال}.

آمال قرامي
باحثة تونسية

{الـــذي يجب معرفته هو حجم ماكينة الإخوان الإعلاميـــة الرهيبة التي تقوم بتمويلها دول 
وتجار لهم أهداف وأطماع في جعل الخنجر تستمر في الخاصرة}.

هالة الناصر
كاتبة سعودية إسلام سياسي
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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مواصلـــة لمســـيرة إنجازاتها  } الشــارقة – 
على مدار العشـــرة أعـــوام الماضية، وتحقيقا 
للمزيد من النجاحات فـــي مجال صناعة كتب 
الأطفـــال واليافعين، أعلنت جائـــزة اتصالات 
لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي 
لكتب اليافعين وترعاها ”شركة اتصالات“، عن 
فتح باب المشاركة في نسختها العاشرة أمام 
صناع الأدب من ناشـــرين ومؤلفين ورسامين 
باللغـــة  التفاعليـــة،  للتطبيقـــات  ومطوريـــن 

العربية، من كافة أنحاء العالم.
ودعا المجلس الإماراتـــي لكتب اليافعين، 
جميـــع الراغبيـــن بالمشـــاركة في النســـخة 
العاشـــرة من الجائزة، وضمن فئاتها الســـت، 
إلـــى تســـليم طلبات المشـــاركة حتـــى نهاية 
أغســـطس المقبل، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها 
الإجمالية مليونا ومئتـــي ألف درهم إماراتي، 
والتـــي ســـتمنح للفائزين خلال حفـــل افتتاح 
الـــدورة الــــ37 من معـــرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب في 31 أكتوبر 2018.

العربيـــة  النشـــر  دور  لجميـــع  ويمكـــن 
والعالميـــة التنافس على الجائزة شـــريطة أن 
تكون المشـــاركات باللغـــة العربية، وأن تمثل 
نصـــا أصليـــا غير مترجـــم أو مقتبـــس، وأن 
تســـتهدف الأطفال واليافعين حتـــى 18 عاما، 
وينبغي أن تكون الكتب المشـــاركة صادرة عن 
دار نشر أو مؤسسة مسجلة رسميا، وألا تكون 
قد صدرت بشـــكل فـــردي، وأن تكون مطبوعة 
ومنشـــورة بشـــكل ورقي، وألا تكون المشاركة 
قد فـــازت من قبل بأي من الجوائز المحلية أو 

العربية أو العالمية.
وقالت مـــروة العقروبي رئيـــس المجلس 
الإماراتـــي لكتـــب اليافعين ”أســـهمت جائزة 
اتصـــالات لكتـــاب الطفل على مـــدى 10 أعوام 
في تحفيز المؤلفين والرســـامين والناشـــرين 
على تطويـــر إصداراتهم الخاصـــة بالأطفال، 
شـــكلا ومضمونا، وهو ما أثرى مكتبة الطفل 
العربـــي بإصدارات مميـــزة، تمكنت من جذبه 
إلى عالـــم القراءة، ورفعت معايير نشـــر كتب 

الأطفـــال المحلية والعربية إلى المســـتويات 
العالمية“.

وأضافـــت العقروبي ”نســـعى مـــن خلال 
النسخة العاشـــرة من الجائزة إلى استقطاب 
المزيد مـــن المبدعين لمشـــاركتنا رؤيتنا في 
الارتقاء بصناعـــة كتاب الطفل محليا وعربيا، 
وزيادة الإنتاج المخصص للأطفال واليافعين 
من الكتب الصـــادرة باللغـــة العربية، إضافة 
إلـــى تحفيز مطـــوري ومصممـــي التطبيقات 
التفاعلية على الاهتمام أكثر بالأطفال وإنتاج 

الوسائل القرائية والترفيهية الخاصة بهم“.
وعلى الراغبين بالمشـــاركة فـــي الجائزة 
زيـــارة الموقـــع الإلكتروني للجائـــزة للاطلاع 
على شروطها للفئات كافة، وإرسال المشاركة 
بالبريد الســـريع وذلك على عنـــوان المجلس 

الإماراتي لكتب اليافعين.
لكتـــاب  اتصـــالات  ”جائـــزة  وتتضمـــن 
الطفل“، فئـــة ”كتاب العام للطفـــل“، وقيمتها 
300 ألف درهم، يتم توزيعها بالتســـاوي على 
الناشـــر والمؤلف والرسام، وفئة ”كتاب العام 
لليافعيـــن“، وقيمتهـــا 200 ألف درهـــم، توزع 
مناصفة بين المؤلف والناشـــر، وفئة ”أفضل 
نص“، وقيمتها 100 ألـــف درهم، وفئة ”أفضل 
رسوم“، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة ”أفضل 
وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة ”أفضل  إخراج“ 
بقيمة 100 ألف درهم،  تطبيق تفاعلي للكتاب“ 
فضلا عـــن تخصيـــص الجائـــزة لــــ300 ألف 
درهم لتنظيم سلســـلة ورش عمل لبناء قدرات 
الشباب العربي في التأليف والرسم والإخراج 

ضمن برنامج ”ورشة“ التابع للجائزة.
وكانـــت جائـــزة اتصـــالات لكتـــاب الطفل 
انطلقت في العام 2009، بمبادرة من الشـــيخة 
بـــدور بنـــت ســـلطان القاســـمي، المؤســـس 
والرئيـــس الفخري للمجلـــس الإماراتي لكتب 
اليافعين، بهـــدف تعزيز ثقافة القراءة، وغرس 
حـــب الكتـــاب العربي في نفـــوس الأطفال من 
خـــلال الاحتفاء بالإنتاجـــات الإبداعية لأفضل 
المؤلفين والرســـامين والناشـــرين في مجال 
صناعة كتب الأطفال، وتشـــجيع إصدار أعداد 
متزايدة مـــن كتب الأطفـــال العربيـــة العالية 

الجودة، نصا وتصميما وإخراجا.

حسونة المصباحي

} كانت الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار 
تهدف من خلال أعمالها الأدبية والفكرية التي 
أعيدت طباعتها عـــن دار غاليمار مؤخرا، إلى 
”تبديد الخـــداع، وقول الحقيقـــة“، محاولة أن 
تجعل من حياتها “تجربة مثالية عاكسة للعالم 
بأســـره“. لذا كانت مســـاندة لحركة المقاومة 
الفرنســـية ضد الاحتلال النـــازي، وكانت إلى 
جانب ســـارتر عند تأسيســـه لمجلة ”الأزمنة 
المدافعة عن الفلســـفة الوجودية،  الحديثـــة“ 
وعـــن الحريـــة والديمقراطيـــة بصفـــة عامة، 
والمنتقـــدة للجوانـــب المعتمة للرأســـمالية. 
وكانت دي بوفوار ضمن المثقفين الفرنسيين 
الذيـــن ناهضوا الاحتلال الفرنســـي للجزائر، 
وطالبوا باســـتقلالها في حيـــن كانت الحرب 
تحرق الأخضر واليابس علـــى أراضيها. كما 

كانت ضد حرب فيتنام.

تأثير الحرب

فـــي كتابهـــا ”الجنـــس الثانـــي“، وضعت 
دي بوفوار الأســـس الأولـــى التي قامت عليها 
الحركـــة النســـوية فـــي العالـــم الغربـــي في 
الســـبعينات والثمانينات من القرن الماضي. 
وفي عـــام 1970، وبعـــد أن هدأت ثـــورة ربيع 
مايو الطلابية، شاهدها الناس توزع مع جان 
بول ســـارتر جريدة ”قضية الشعب“ اليسارية 
المتطرفة، التي كانت الناطقة باســـم الشبيبة 
الماوية (نســـبة إلى الزعيم الصيني ماوتسي 
تونـــغ). لذلك قد يكونون على حق أولئك الذين 

سموها ”باسيوناريا“ القرن العشرين.
وقد ولدت ســـيمون دي بوفـــوار عام 1908 
من أب ينحدر من عائلة نبيلة، ومن أم تنتسب 
إلى عائلة غنية من منطقة ”فاردان“. وكان الأب 

لائكيا، عاشقا للمسرح والأدب. أما الأم فكانت 
محافظة، ومتمسّـــكة بالتقاليد. وفي ســـنوات 
المراهقـــة، ارتبطـــت دي بوفـــوار بفتاة تدعى 
إليزابيت لاكوان، وعنها ســـوف تتحدث كثيرا 
في كتابها ”ذكريات فتاة رصينة“. وفي الوقت 
نفسه، اشتدت الخلافات بينها وبين والديها، 
وبدأت تبحث عن طريقة للفرار بعيدا عن البيت 
العائلي. عقب حصولها على الباكالوريا وذلك 
عـــام 1924، انتســـبت دي بوفـــوار إلى جامعة 
”الســـربون“- قسم الفلســـفة- وأثناء سنوات 
الطلب في الجامعة، انشغلت بكتابة يومياتها 
التي ســـمتها ”دفاتر الشـــباب“، وفيها كتبت 
تقول ”ســـوف أؤســـس قـــوة ألجـــأ إليها إلى 
الأبـــد“. ولم تكـــن هذه القوة غيـــر الأدب الذي 
ســـوف يصبح العنصر الأساســـي في حياتها 
حتـــى النهاية. وســـوف تكـــون هـــذه الدفاتر 
بمثابة التمارين اليوميـــة التي تقوم بها لكي 

تكون المرأة والكاتبة التي تطمح أن تكونها.
وفـــي جامعـــة ”الســـربون“، تعرفـــت دي 
بوفوار على مارلو بونتي الذي سيكون في ما 
بعد واحدا من أهم الفلاســـفة الوجوديين. إلاّ 
أن لقاءها بجان بول ســـارتر مطلع الثلاثينات 
مـــن القرن الماضـــي، هو الذي ســـوف يُحدث 
مُنعرجـــا هائلا في حياتها كامـــرأة، وككاتبة، 
وكمفكـــرة. وفي بدايات هـــذا اللقاء، كتبت دي 
بوفوار تقول ”كان سارتر يجيب بالضبط على 
تمنياتي وأنا في الخامســـة عشرة من عمري. 
وكان الصّنو الذي كنت أعثر فيه من جديد، على 

جميع ميولي المفرطة“.
عنـــد اندلاع الحرب الكونيـــة الثانية، جنّد 
ســـارتر وأرســـل في الحين إلـــى الجبهة. أما 
دي بوفـــوار فقـــد واصلـــت تدريس الفلســـفة 
فـــي المعاهـــد الثانويّة، مهتمـــة بالخصوص 
بالتلميـــذات الذكيات والجميلات، وغير عابئة 
بالأخريات. وكانت تعيش حياتها وكأن شيئا 
لم يقع، وكأن باريس لم تحتل من قبل النازيين.

في عام 1941، عاد ســـارتر إلى باريس بعد 
أن أمضى أشـــهرا طويلة في الأســـر. وعندما 
التقى بســـيمون دي بوفوار، شـــرع يحرضها 
على الخـــروج من حالة الفـــراغ الثقافي التي 
كانت تعيشـــها، طالبـــا منها الانخـــراط مثله 
فـــي النضال ضد النازية. وفي ما بعد ســـوف 

تقول دي بوفوار ”للأســـف الشـــديد، كان لا بد 
من انـــدلاع الحرب لكي أعلـــم أنني أعيش في 

العالم، وليس خارجه“.
بعد نهاية الحرب، فـــي باريس الضاحكة، 
الســـعيدة بحياتهـــا الجديـــدة، كان ســـارتر 
وســـيمون دي بوفـــوار يتحـــركان وكأنهمـــا 
بطلان. وكان المعجبون يتحلقون حولهما في 
مقاهي ”الســـان جارمان -دي- بريه“، وساحة 
”الأوديـــون“ وهـــم متلهفون لســـماع كل كلمة 
ينطقـــان بها، وكل فكـــرة يطلقانهـــا. ولأنهما 
شعرا بالأهمية الكبيرة التي أصبحا يحظيان 
بها في المشـــهد الثقافي والفكري، فإن سارتر 
ودي بوفوار ســـارعا بتأسيس مجلة ”الأزمنة 
الحديثة“ التي ســـتصبح حال صدورها، أرقى 
مجلة فكرية وأدبية عرفتها فرنسا عقب الحرب 

الكونية الثانية.

أن تكون امرأة

في عام 1949، أصدرت سيمون دي بوفوار 
”الجنس الثاني“ الذي ســـوف يكون واحدا من 
أهم الكتب التي ألفتها خلال مسيرتها الأدبية 
والفكرية الطويلة. وقد أثار هذا الكتاب موجة 
عارمة من الغضب والســـخط داخل الأوســـاط 
الأدبيـــة والثقافية في فرنســـا. فقد اتهم ألبير 
كامـــو ســـيمون دي بوفوار بأنهـــا ”تمس من 
شرف الرجال الفرنســـيين“. ومخاطبا واحدا 
من المســـاهمين في مجلة ”الأزمنة الحديثة“، 
قال الكاتب الفرنســـي فرنســـوا مورياك ”لقد 
أصبحت أعرف كل شـــيء عن الثياب الداخلية 
لصاحبتكم“، وعلق الحزب الشيوعي الفرنسي 
على الكتاب قائلا إنه ســـوف ”يسلّي ويضحك 

عاملات بيونكور“.
علـــى  بوفـــوار  دي  ســـيمون  ردت  وقـــد 
انهالـــت  التـــي  والانتقـــادات  التهجمـــات 
عليها عقب صـــدور ”الجنس الثانـــي“، قائلة 
”مـــاذا يعني بالنســـبة إلـــي أن أكـــون امرأة؟ 
أبـــدا لـــم أشـــعر بالدونيـــة لكونـــي امـــرأة. 
وأنوثتـــي لـــم تكـــن تســـبب لـــي أي شـــعور 

بالنقص“. 

بعد وفاة سارتر عام 1980، أصدرت سيمون 
دي بوفوار كتابا حمل عنوان ”موكب التوديع“، 
وفيه تســـتعرض علاقاتها به خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيرة التي ســـبقت وفاته. كما تروي 
بدقـــة متناهيـــة التدهور الصحي والجســـدي 
لرفيق حياتها، مُدينة ألاعيب بني ليفي، المثقف 
اليهودي الذي كان تروتســـكيا (نسبة إلى ليون 

تروتسكي) ثم أصبح صهيونيا متطرفا.
 وقـــد حـــاول بني ليفي اســـتدراج ســـارتر 
إلـــى أفـــكاره الصهيونية الشـــيء الـــذي أثار 
غضب ســـيمون دي بوفوار. وفي كتاب ”موكب 

التوديع“ نقرأ ما يلي ”موته يفصلنا، موتي لن 
يجمعني وإياه. هكذا هو الأمر. وعلى أي حال، 
لقـــد كان رائعـــا أن تتوافق حياتـــي مع حياته 
لفتـــرة طويلـــة“. وكانـــت قد مرت ســـتة أعوام 
بالضبـــط على وفـــاة جان بول ســـارتر، عندما 
لفظـــت ســـيمون دي بوفـــوار أنفاســـها لتدفن 
فـــي ثوب أحمر، وفي إصبعهـــا الخاتم الفضي 
الـــذي كان قد أهـــداه إياها عشـــيقها الأميركي 
نيلســـون الغريـــن. وقد رافـــق جثمانهـــا إلى 
مقبرة ”مونبارناس“ آلاف الناس من المعجبين 

والمعجبات.

الإثنين 2018/05/21 - السنة 40 العدد 10996

أعلنــــت جمعية الروائيين الرومانســــيين البريطانية عن الرواية الفائزة بجائزة خوان هيســــايون ثقافة

للكتاب الجدد، لعام 2018، وهي رواية {الأم} للكاتبة هانا بيجي.

[ غاليمار تحتفي بأعمال سيمون دي بوفوار في طبعة جديدة  [ كاتبة ثارت على كل الأعراف والتقاليد
ــــــة الربيع الحالي، قامت دار“غاليمار“ الفرنســــــية ضمن سلســــــلة “البلياد“ الشــــــهيرة  نهاي
ــــــم، ومن القدماء  المخصصة لكبار الكتاب والشــــــعراء والفلاســــــفة مــــــن جميع أنحاء العال
والمحدثين، بإصدار المجلد الأول من أعمال ســــــيمون دي بوفوار، رفيقة جان بول ســــــارتر، 

لتكون فرصة للاطلاع على مسار حياة وإبداع الكاتبة.

الدفاتـــر التي دونتها دي بوفوار في 

الجامعـــة بمثابة التماريـــن اليومية 

التي تقـــوم بها لتكـــون المرأة التي 

تحلم أن تكونها

 ◄

بعـــد نهايـــة الحـــرب، فـــي باريـــس 

الجديـــدة،  بحياتهـــا  الســـعيدة 

كان ســـارتر وســـيمون دي بوفـــوار 

يتحركان وكأنهما بطلان

 ◄

14

الكاتبة الفرنسية التي جعلت حياتها تجربة مثالية

غيب الموت نهاية الأســـبوع الماضي في عمان الباحث الفولكلوري نمر سرحان الذي وثق ودون 

العديد من الروايات الفلسطينية الشفوية، لحفظ التراث من النسيان.

استثناء لا يتكرر

أدب لأجل الحاضر والمستقبل

الإعلان عن النسخة العاشرة من جائزة اتصالات 

لكتاب الطفل بالإمارات

الرواية وكشف ما وراء 

كواليس هوليوود

} درجت العادة أن تستوعب السينما 
الفنون الأخرى، وتصهرها معا لتخرجها 

وتنتجها بصيغة سينمائية، وفق متطلباتها 
وتبعا لأدواتها وآلياتها، أما أن تتحول 

هي إلى موضوع للمقاربة والتشريح 
بحلة روائية، فهذا ما يكسر العادة ويمنح 

الرواية فرصة التغلغل في ثنايا هذا العالم 
المغري بالمعالجة.

تثار أسئلة كثيرة عن دور الأدب في عالم 
السينما، وكيف يتم توظيف الأدب كبنية 
رئيسة لإنتاج فيلم سينمائي، في الوقت 
الذي يتمّ تعظيم دور الممثل، والمخرج 

بشكل أكبر، وكيف تستغل شركات الإنتاج 
جهود الجميع بطريقة تظهرهم حلقات في 

سلسلة تضخيمها لثرواتها، في حين أن 
الأدب والفن يبقيان في ميدان آخر، وتبقى 

وحشية السوق محط اهتمام المنتجين.
من الروائيين الذين اقتحموا غمار 

الكتابة عن عوالم هوليوود الأميركي غور 
فيدال (1925-2012) في روايته ”هوليوود: 

رواية أميركا فى عشرينات القرن 
العشرين“، ومواطنه تشارلز بوكوفسكي 

(1920–1994) في روايته ”هوليود“.
بالتركيز على رواية بوكوفسكي تمكن 
ملاحظة رصده لمشاهد من عالم هوليوود 

المعتم، ورسمه لصور عن الأضواء العامية 
والسلطة المضللة التي تصنعها الشهرة 

لأصحابها، وحديثه عن جنون المال وتخبط 
العلاقات وتورط النجوم في أساليب مشينة 

من أجل الحظوة بالمال والسعي للشهرة.
ولم يسعَ بوكوفسكي إلى مسايرة 

الصورة النمطية المتشكلة لدى عدد من 
القراء، أو من جمهور السينما وعشاق 

الأفلام الهوليوودية، إلى تجميل صورة 
هوليوود أو ترقيعها، بل تراه ذهب أبعد 

من ذلك، كتب بنوع من التعرية، صادما ذاك 

التصور الذي لا يخلو من براءة أو سذاجة، 
ناقلا صورا أخرى من واقع الحياة في عالم 

السينما وصناعة الأفلام والنجوم.
”هوليود“ هي الرواية الأخيرة 

لبوكوفسكيدون فيها تفاصيل كتابته لفيلم 
سينمائي من أجل إنتاجه وتصويره في 

هوليوود، وكيف أنه تورط في الكتابة تحت 
ضغط الحاجة وتشجيع الأصدقاء، وبخاصة 

صديقه المخرج باربت شرودر، بحيث 
انتقل من ضفة إلى أخرى، من عالم اشتهر 

بمقاربته وتصويره له إلى عالم الشهرة 
والأضواء والمال في هوليوود.

لم يحاول بوكوفسكي كتابة أسطورة 
عالم مزيف، بل مضى إلى ما وراء الأضواء، 

نزع الأقنعة، وكتب بتعرية، كتب بجرأة 
المطلع على الخبايا، غير المتردد في 

الكشف عن الأوبئة التي تسود في عالم يراه 
الآخرون مخمليا عن بعد، في حين تغرقه 

الأوحال، والأموال بصيغة أخرى، مَن يكون 
غائضا في دائرته.

ربّما يمكن وصف ما قام به بوكوفسكي 
بأنه أدان هوليوود من داخلها، اتّخذها 

رافعة لكشف النقاب عمّا وراء الكواليس 
فيها، أدانها في الوقت الذي كان أصبح 
مدينا لها بدوره بصناعة أسطورته كما 

تمّت بلورتها وتصديرها إلى القرّاء.. في 
النهاية لعب لعبة السوق ونجح فيها إلى 

حدّ ما.

هيثم حسين
كاتب سوري

هناك أسئلة كثيرة عن دور الأدب في 

عالم السينما، وكيف يتم توظيفه، 

فيما يقع تعظيم دور الممثل والمخرج 

بشكل أكبر



} بعد مســـابقة ضمـــت 21 فيلما، مـــن بينها 
بعـــض الأفـــلام الفقيـــرة فنيا، منحـــت لجنة 
التحكيـــم الدولية في مســـابقة الـــدورة الـ71 
جائزة ”الســـعفة الذهبية“ إلى فيلم ”لصوص 
اليابانـــي  للمخـــرج   Shoplifters المحـــلات“ 
هيروزاكو كوريدا، الذي شـــارك مرات عدة من 
قبل في مســـابقة كان خلال السنوات الأخيرة. 
وبذلك يتفوّق الفيلـــم الياباني على كل الأفلام 
الفرنسية التي شاركت في المسابقة باستثناء 
للمخرج الفرنســـي-  فيلم ”كتـــاب الصـــورة“ 
السويســـري الكبيـــر جـــان لوك غـــودار. ففي 
خطوة اســـتثنائية لم يسبق لها مثيل من قبل، 
منحت لجنة التحكيم جائزة ”السعفة الذهبية 
الخاصة“ إلى المخرج المرموق الذي لم يسبق 
لـــه الحصول من قبل على مثل هذا التكريم من 

مهرجان بلده.
وربما تكون هذه الجائزة الاســـتثنائية قد 
منحت بالاتفاق مع إدارة المهرجان لأن لائحة 
المهرجان لا تجيز للجـــان التحكيم منح أكثر 
من ”ســـعفة ذهبية“ واحـــدة، وإن كانت تجيز 
منحها لفيلمين معا كما حدث عام 1979 عندما 
فـــاز بها فيلم ”ســـفر الرؤية الآن“ لفرنســـيس 
فورد كوبولا وفيلـــم ”الطبلة الصفيح“ لفولكر 
شـــلوندورف. وكنت قد كتبت من قبل عن هذا 
فيلم غودار البديع هنـــا، وقلت إنه ربما يكون 
الوصية الأخيرة الســـينمائية لمخرجه الكبير 
(87 عاما) أحد الـــروّاد الأوائل لحركة الموجة 
الجديـــدة الفرنســـية التي ظهرت فـــي أواخر 

الخمسينات من القرن الماضي.
يتفـــوّق الفيلـــم الياباني أيضـــا على فيلم 
”مربـــي الـــكلاب“ الإيطالي الذي كان مرشـــحا 
بقـــوة للجائـــزة، والفيلـــم الروســـي ”ليتـــو“ 
(صيـــف) الذي نال حماســـا كبيـــرا من جانب 
النقاد الفرنســـيين الذين رشحوه منذ عرضه 
فـــي اليـــوم الثاني للجائـــزة المرموقـــة، كما 
يتفـــوق الفيلم الياباني علـــى الفيلم الصيني 
”الرمـــاد هـــو أكثـــر المـــواد البيضـــاء نقاء“ 
للمخرج جيا جانكي الذي كان مرشـــحا بقوة 
رغم عدم إعجابي شـــخصيا به كونه أقل كثيرا 
في مســـتواه من الفيلمين الســـابقين للمخرج 
(2013) و“الجبال قد  نفسه ”لمســـة الخطيئة“ 
(2015) رغم أنه يقـــدّم لوحة جميلة  تنفصـــل“ 
واقعية للصيـــن الحديثة من خلال قصة تدور 

في أوساط العصابات الإجرامية. 

تماسك أسرة بائسة

يصـــوّر الفيلم الياباني المتوّج بالســـعفة 
الذهبيـــة أســـرة يابانية فقيـــرة تعيش ”تحت 
السلم“ إذا جاز التعبير، أي على الهامش تماما 
في شـــقة ضيقة مكوّنة من غرفة واحدة، يقيم 
فيها ســـتة أفراد، بينهم طفلان وفتاة مراهقة، 
هذه الأســـرة التي توجد فـــي مجتمع صناعي 
ثريّ هـــي نموذج للبؤس والرغبة المســـتمرة 
في التغلب على الظروف الاجتماعية الشـــاقة، 
لكنها أيضا نموذج للتماسك الأسري المدهش 
والتحايـــل من أجل الاســـتمرار فـــي الحياة. 
الـــزوج الذي تخطـــى الأربعين يقنـــع زوجته 
بتبنّي طفلة مســـكينة عثر عليها تحت المطر 
في ضواحي طوكيو الفقيرة، فتزداد مسؤولية 
الأســـرة حيث يتعيّـــن عليها إطعـــام هذا الفم 
الجديد الوافد، فهناك صبيّ لدى هذه الأســـرة 
يعرف أنه ليس ابنها وغالبا تم أيضا انتشاله 
من الضياع والتشـــرد بنفس الطريقة من قبل 
من دون مراعاة للإجراءات القانونية المتعلقة 
بالتبنّي وهو ما ســـيؤدي إلى اتهام الأســـرة 
في ما بعد، أي مـــع تفاقم الأحداث والكوارث، 
بـ“الاختطاف“. وهناك شـــقيقة الزوجة الشابة 
التي تلجأ لتعرية جسدها عبر ”غرف التشات“ 
من خلال الإنترنت حيث تعمل في أحد محلات 
التعري أمام الكاميرا ”أونلاين“ لتكسب بعض 
المـــال حتى يمكنهـــا شـــراء أدوات التجميل 
المطلوبة. وهناك أخيـــرا الجدة العجوز التي 
يتعيش الجميع على ما تحصل عليه من معاش 

قليـــل. لكن هذا المصـــدر لا يكفي، ويأتي وقت 
ينقص أيضا إلى النصف، كما يقوم الزوج مع 
زوجته بالســـرقة من محلات الســـوبرماركت، 
ويلقن الطفلين أيضا كيفية الســـرقة وانتشال 

الأشياء البسيطة من المحلات.
هنـــاك تركيـــز واضح على مشـــاهد تناول 
الطعـــام، ففي هذه الحالة يصبـــح الطعام هو 
أســـاس الوجود نفسه، أما الجنس فقد هجره 
الزوجان منذ زمـــن بعيد ربما بغرض اقتصاد 
الطاقة، أو أفـــول الرغبة، وعندما تأتي الرغبة 
أخيـــرا ويحـــاولان للمـــرة الثانيـــة ممارســـة 
الجنس داخل الغرفة الضيقة، يقطع خلوتهما 

وصول الطفلين من الخارج.
كيـــف يمكن أن تســـير حياة هذه الأســـرة 
الغريبـــة؟ هـــذا مـــا يســـعى كوريدا للكشـــف 
عنه تدريجيا بأســـلوبه الواقعـــي المغرق في 
واقعيتـــه، الذي تشـــوبه مســـحة رومانســـية 
إنســـانية هادئة، وميـــل لتوليـــد الضحك من 
داخل المأســـاة من دون مبالغات ميلودرامية، 
بل يبدو الفيلـــم بأكمله مصنوعا بحســـابات 
دقيقة فـــي طول اللقطات، وزمن اســـتغرق كل 
لقطـــة علـــى الشاشـــة، وتجـــاور اللقطات مع 
بعضهـــا البعـــض، وعلاقة الداخـــل بالخارج، 
والأطفال بالكبار، مع براعة في اقتناص الأداء 
المناســـب في الوقت المناســـب من الطفلين. 
والفضـــل يعـــود بالطبع لقـــدرة كوريـــدا في 
السيطرة على ممثليه الصغار والكبار، بحيث 
ينتزع منهم ما يعادل الحياة نفسها. إنه عمل 
متميز كثيرا في الســـينما اليابانية منذ رحيل 

العملاق كيروساوا.

ضد العنصرية

ذهبت الجائـــزة الكبرى للجنـــة التحكيم، 
التـــي تأتي في المرتبة الثانية بعد ”الســـعفة 
الذهبية“، ”لى الفيلـــم الأميركي البديع ”رجل 
 BlacKkKlansman الأســـود“  كلان  الكوكلوس 
مكانهـــا  فـــي  جائـــزة  وهـــي  لـــي،  لســـبايك 
الصحيح تماما، فالفيلم عمل إبداعي ســـاخر 
يعتمـــد علـــى مذكـــرات شـــخصية حقيقيـــة 
لضابط شـــركة أميركـــي من أصـــول أفريقية 
(يقوم بـــدوره جون  هـــو ”رون ســـتولوورث“ 
ديفيـــد واشـــنطن) ينجح في اختـــراق منظمة 
الكوكلوكـــس كلان العنصريـــة فـــي كولورادو 
في الســـبعينات من القرن الماضي عن طريق 

الاتصال التليفوني مع رئيس الفرع، ثم يتفتق 
ذهنه عن فكرة الاستعانة بزميل له من البيض 
(يقوم بدوره آدم درايفر)  هو ”فليب زيمرمان“ 
لكـــي يتقمص دوره أمـــام المنظمة العنصرية 
ويقوم بتســـجيل اتصالاتها وخططها للإيقاع 
بها في النهاية، فهو لا يمكنه الظهور بنفســـه 
كرجل أســـود ولا ســـاءت العاقبة. والفيلم من 
أكثـــر الأفلام التي خرجت من هوليوود فضحا 
وســـخرية وتعريضا بالسياســـات العنصرية 
في الولايات المتحدة، وصولا إلى تعرية ونقد 
موقف الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب 
في نهاية الفيلم حينما يربط ســـبايك لي بين 
أحـــداث فيلمه وبيـــن الاعتـــداءات العنصرية 
العنيفة التي وقعت العـــام الماضي في ولاية 
فرجينيـــا والتـــي تقاعس ترامب عـــن إدانتها 

بوضوح.

جوائز التمثيل

جائـــزة أحســـن ممثلـــة نالتهـــا الممثلـــة 
الكازاخستانية الشابة سامال يسلياموفا عن 
دورها في الفيلم الروســـي- الكازخســـتاني- 
الفرنســـي- البولنـــدي ”أيـــكا“ (أو الصغيرة) 
للمخرج ســـيرجي سفورتســـفوي. وهو يدور 
حـــول البؤس الإنســـاني وكيـــف تواجه فتاة 
شـــابة غريبة الفقر والفاقـــة والديون والأكثر، 
الحمل ثـــم التخلص مـــن الجنيـــن والإصابة 
بنزيـــف لتدخـــل فـــي سلســـلة لا تنتهـــي من 
المتاعب. أما جائزة أحسن ممثل وكما توقعنا 
في مقال ســـابق، فقد فاز بها الممثل الإيطالي 
مارشـــيللو فونتـــي عن أدائه الرائـــع في فيلم 
”مربـــي الـــكلاب“ لماتيـــو غارونـــي، وهو من 
أفضـــل ما عرض في المســـابقة وكان يمكن له 
الفوز بالسعفة الذهبية، ويعتبر الفيلم دراسة 
بالكاميـــرا في شـــخصية رجل يبـــدو ضعيفا 
خاضعـــا يعمل فـــي تربية وتنظيـــف الكلاب، 
شـــديد العطف عليها، لكنه يحمـــل في داخله 
شراســـة لا تقل عن شراســـة العملاق العنيف 
الفظ ســـوني الذي يقوم بتعذيبـــه، ولكن على 

نحو أكثر قسوة وذكاء.
تقاسم جائزة أفضل سيناريو فيلمان هما 
”ثلاثة وجـــوه“ للإيراني جعفـــر بناهي، وهي 
جائزة غير مســـتحقة في رأيي، كون الفيلم لا 
يقدّم جديـــدا بل يبدو موضوعه معادا ومكررا 
في ســـياق الســـينما الإيرانية خاصـــة التيار 

المرتبـــط بتجربـــة المخـــرج الراحـــل عباس 
كياروســـتامي، أما الفيلم الثاني فهو ”لازارو 
السعيد“ للمخرجة الإيطالية أليس رورواتشر، 
وهـــو بـــدوره قد يكـــون فيه بعض المشـــاهد 
الجيـــدة لكنه مفكك البناء ومتعدّد الأســـاليب 
مع كثير مـــن الغموض والارتبـــاك الناتج عن 
تداخل الأحداث والشـــخصيات، كما يميل إلى 
التسطيح والنمطية في بناء الشخصيات. لكنه 
من إخـــراج امرأة. وكما توقعنا من قبل كان لا 
بد أن تنحـــاز لجنة كيت بلانشـــيت إلى أفلام 
المخرجـــات. لذلـــك فقد منحت جائـــزة أخرى 
غير مســـتحقة إلى المخرجـــة اللبنانية نادين 
لبكي عن فيلمها الروائي الثالث ”كفر ناحوم“ 
المفكك المليء بالاستطرادات والتكرار، الذي 
يتفرع في شتى الاتجاهات ويعاني من الترهل 
الشـــديد والتكـــرار والميلودرامـــا والخطابة 
والمبالغـــات. إن هـــذا الفيلم بـــدا وكأنه ترك 
تأثيرا كبيرا على أعضاء اللجنة، ربما بســـبب 
تصويـــره الوجـــه غيـــر الســـياحي لبيروت، 
ولحيـــاة الأطفـــال المشـــردين في شـــوارعها 
التـــي تمتلـــئ بالقمامـــة والمخلفـــات والذين 
يتاجرون فـــي كل شـــيء. وكان الفيلم الأجدر 
بهـــذه الجائزة هو الفيلم الروســـي ”ليتو“ أو 
وهو أكثر  حتى الفيلم المصري ”يـــوم الدين“ 
تماسكا من حيث الســـيناريو وأكثر وضوحا 
في شـــخصياته وحبكته من كثيـــر من الأفلام 

التي شاهدناها.
وقد منحت اللجنة جائزة أفضل إخراج إلى 
المخرج البولندي -المقيم في بريطانيا- باول 
باولكوفســـكي عن فيلمه البديع ”حرب باردة“ 
أحد أفضل أفلام المســـابقة وســـنخصص له 

مقالا مستقلا مقبلا.
الكاميرا الذهبيـــة التي تمنح عادة لأفضل 
عمـــل أول ذهبت إلى الفيلـــم البلجيكي ”فتاة“ 
للمخـــرج لـــوكاس دونت، الذي يصور بشـــكل 
بديـــع ومؤثر كيف يعاني صبـــي أو بالأحرى 
فتاة في جســـد صبي، في الخامسة عشرة من 
عمرها، من أجل التحول الجنسي لتصبح فتاة 

بشكل كامل وتصبح أيضا راقصة باليه.

جوائز {نظرة ما}

جائزة أحسن فيلم من الأفلام التي عرضت 
فـــي قســـم ”نظرة مـــا“ حصـــل عليهـــا الفيلم 
للمخرج علي عباســـي  الدنماركـــي ”الحدود“ 

(مـــن أصل إيراني) وهو واحـــد من أفضل ما 
شاهدناه في المهرجان عموما، وكان بالتأكيد 
يســـتحق أن يكون في المســـابقة الرســـمية 
فهـــو أفضل مـــن كثيـــر ممّا عرض فـــي هذه 

المسابقة. 
ورغـــم أنه قد يبدو فيلما من أفلام الرعب، 
إلا أنه مبتكر في كل شـــيء: فـــي الموضوع، 
والتكوينـــات  الســـيناريو،  بنـــاء  وشـــكل 
التشـــكيلية، والشـــخصيات الغريبة الفريدة 
التي يصوّرها، كما يتميّز بالأماكن التي تدور 
فيها أحداثه، والموضوع والمغزى الإنساني 
والفلســـفي الكامن في طيّـــات موضوعه. إنه 
عمل يتمتع بخيال مدهش يدور حول المصير 

الإنساني في عالم متغيّر.
ونالـــت المخرجة المغربية الشـــابة مريم 
بن مبارك جائزة أفضل ســـيناريو عن فيلمها 
الجميـــل البســـيط الجديـــد فـــي موضوعـــه 
”صوفيـــا“ وهو من نوع الدرامـــا الاجتماعية 
التي تفاجئنا بمســـارها الذي يختلف تماما 
عن ما سبق أن شاهدناه في الموضوع نفسه.

وحصـــل فيكتـــور بولتســـر علـــى جائزة 
أحســـن ممثل عن دوره في فيلم ”فتاة“، بينما 
فاز المخرج الأوكراني ســـيرجي لوزينيستا 
بجائزة أحســـن مخرج عن فيلمه ”دونباس“ 

الذي افتتحت به التظاهرة.
بذلـــك يســـدل الســـتار علـــى دورة أثارت 
الكثير من الجدل سواء بسبب مقاطعة شركة 
نيتفليكـــس للمهرجان وحرمانـــه بالتالي من 
عرض عدد من الأفـــلام الجديدة الجيدة التي 
كان من الممكن أن تجعل المسابقة أكثر ثراء، 
أو النظام الجديد في تقســـيم العروض ومنع 
الصحافيين من مشاهدة أفلام المسابقة قبل 
يوم مـــن عرضها العام كمـــا كان الحال طيلة 
الســـنوات الســـبعين الماضية، وحظر صور 
”السيلفي“ على البســـاط الأحمر، وهو أهون 
الضـــرر بالطبع وإن كان البعـــض قد اعتبره 

أكبر اعتداء على الحرية الشخصية!
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فـــاز فيلم {يوم الديـــن} للمخرج المصري أبوبكر شـــوقي بجائـــزة Francois chalais، ضمن سينما

فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71.

إلـــى  مســـتحقة  غيـــر  أخـــرى  جائـــزة 

المخرجـــة اللبنانية ناديـــن لبكي عن 

فيلمهـــا الروائي الثالث {كفر ناحوم}

المفكك المليء بالاستطرادات

 ◄

المخرجـــة المغربية الشـــابة مريم بن 

مبـــارك نالت جائزة أفضل ســـيناريو 

عن فيلمها الجميل البسيط الجديد 

في موضوعه {صوفيا}

 ◄

دورة أثارت الجدل ومفاجآت مع إعلان الجوائز في مهرجان كان
[ الفيلم الياباني {لصوص المحلات} ينتزع {السعفة الذهبية}  [ {سعفة ذهبية خاصة} للمخرج الفرنسي غودار عن {كتاب الصورة}

في مفاجأة كبرى مــــــن مفاجآت مهرجان 
ــــــم الدولية التي  كان، منحــــــت لجنة التحكي
ترأستها الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت 
ــــــة“، أرفع جوائز  جائزة ”الســــــعفة الذهبي
المهرجانات الدولية شــــــأنا، للفيلم الياباني 
المشغول جيدا ”لصوص المحلات“ للمخرج 

الياباني الكبير هيروزاكو كوريدا.

15

قـــرر المخـــرج الفرنســـي البارز جـــان لوك غـــودار، التوقيـــع على عريضـــة تطالب الســـينمائيين 

الفرنسيين بمقاطعة مهرجان «موسم فرنسا وإسرائيل» في فرنسا يونيو المقبل.

جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم {رجل الكوكلوس كلان} لسبايك لي

نادين لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم مترهل السعفة الذهبية باستحقاق للمخرج الياباني هيروزاكو كوريدا

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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طاهر علوان

} لا شـــك أن ســـينما الخيـــال العلمـــي قدّمت 
العديـــد مـــن الأفـــلام التـــي تتعلـــق بموضوع 
الفضاء والمركبات الفضائية واكتشاف كواكب 
ومجـــرات مجهولـــة، ومنـــذ فيلم ”رحلـــة إلى 
القمـــر“ الذي يعود إلى العـــام 1902 والتجارب 
السينمائية تتواصل في هذا النوع، وقد شاهد 
الجمهور الكثير منها خاصة من خلال سلســـلة 
”حـــرب النجـــوم“ و“ســـتار تريك“ و“أوديســـة 
الفضاء“ وصولا إلى أحدث ما شاهدناه في هذا 
المجال وهو فيلم ”سولو، قصة حرب النجوم“ 

للمخرج المعروف رون هوارد.
ولكن ماذا لـــو أدمجت قضية الإرهاب التي 
يتواتـــر الحديـــث عنها فـــي عالمنـــا اليوم مع 
رحلـــة مكوكية إلـــى الفضاء، وماذا لـــو انتقل 
صراع الإرهابيين إلى نقطة نائية في المجهول 
الكوني؟ هذا الســـؤال وغيـــره يطرحهما فيلم 
”القادم“ للمخـــرج إيريك زاراغوزا (إنتاج 2018) 

والذي يعرض في صالات السينما الآن.
وتتحدث قصة الفيلـــم عن عمليات إرهابية 
تضـــرب الـــدول الأعضاء فـــي مجلـــس الأمن، 
وتضرب لندن تحديـــدا وتظهر اللقطات الأولى 
ضرب برج لندن وســـاعة بيـــغ بين، ثم الانتقال 
بعد ذلك بخمس ســـنوات، حيـــث تكون ثلّة من 
الإرهابيين قد تم اعتقالها وإرســـالها بعيدا في 

مركبة فضائية.
صـــورة غير مألوفـــة لزنزانـــات يقبع فيها 
إرهابيـــون ببدلات بيضاء، وهم تحت ســـيطرة 
شـــخص واحد، هو كنغســـلي (الممثل لوكاس 
لوغـــران) الذي يمارس عليهـــم عمليات تعذيب 
متواصلـــة ويتمايـــل طربا وهـــو يراقبهم عبر 

الشاشات.
لكن التحوّل الدرامي في الفيلم يقع ســـاعة 
التحاق ثلاثة أشخاص بالمركبة الفضائية هم 
كل من الطيـــار همنغز (الممثل دومينيك باور)، 
والباحثة والمعالجة النفســـية ستون (الممثلة 
ميشـــيل ليهان)، وضابـــط المخابرات ريســـر 

(الممثل سكوت آدكنز).
ومن هناك، يتحوّل ريسر إلى قطب الصراع 
الأساســـي فـــي الفيلـــم، فبعد وصـــول الفريق 
تحـــاول الطبيبة ســـتون التعـــرف على ظروف 
احتجاز الإرهابيين وترفض تعرضهم للتعذيب 
وتتعاطف مع أوضاعهم الإنسانية، لكن الأمور 

تنقلـــب ضدها، إذ يقوم الإرهابيون باحتجازها 
واســـتخدامها رهينـــة، ومن ثـــم يخرجون من 
زنزاناتهم ويســـيطرون على المركبة الفضائية 

ويحوّلون مسارها للهبوط في روسيا.
ومـــرة أخرى يتحوّل الســـياق الدرامي إلى 
صراع وســـجال بين الإرهابييـــن والمجموعة 
المقابلة، كل منهم يحاول الانتصار على الآخر، 
فيما يمارس الضابط ريسر سادية مطلقة ويكرّر 

عبارة أنه هنا لحماية أميركا من الإرهابيين.
مشاهد مليئة بالحركة والقتال الفردي بين 
الطرفين، وفي كل مرحلـــة كان هناك من يموت 
خاصة مـــن الإرهابييـــن الذين كانـــوا يظنون 
أنهم باســـتيلائهم على المركبة سيخرجون من 
زنزاناتهم إلى الحيـــاة، لكنهم يصدمون بأنهم 

محلقون في الفضاء.
ويبـــدو أن الممثل ســـكوت آدكنز المعروف 
بـــأدواره المميـــزة وخاصة في أفـــلام الحركة 
والأفلام البوليســـية، لم يضف لمسيرته شيئا 
كبيـــرا من خلال هذا الفيلم، عـــدا أنه يقدّم دور 
البطل الذي لا يقهر في مقارعة الإرهابيين، كما 
غابت عـــن الأحداث أي خطوط ســـرد إضافية، 
وبقي الخط السردي الرئيسي والسائد هو خط 
الصراع بيـــن الفريقين مـــن دون تطوّر درامي 

يذكر.
وحـــاول المخرج أن يكســـر رتابـــة المكان، 
لأن أغلب الأحداث تجري داخل جدران المركبة 
الفضائية، وذلك بتقسيم المكان إلى غرف مقفلة 
بإحـــكام وكل طـــرف متحصن فـــي غرفة، وبين 

الحين والآخر يقع الصراع والقتال الفردي.
وفـــي المقابـــل، أحدثـــت ســـتون توازنـــا 
موضوعيـــا ليس لجهة تجســـيدها دور حمامة 
الســـلام، بل لكونها عاملا مهما في قلب مسار 
الأحداث ولخوضها ســـجالا مع ريسر الذي بدا 
أســـير نزعته العنفيّة، ويتّخـــذ قراراته لوحده 

ويمارس شراسة مبالغا فيها أحيانا.
ولا شـــك أن الفيلم كان بحاجـــة إلى المزيد 
من التماســـك لجهة الحبكة ومسارات الأحداث 
وبنـــاء الصـــراع، وكان بالإمـــكان تطوير فكرة 
تتابـــع  وهـــي  الأوروبيـــة  الأمنيـــة  الجهـــات 
المجريات عبر الأقمار الصناعية مثلا، لكن ذلك 

كان من بين الثغرات.
ومـــن الثغرات الأخرى المهمـــة أيضا، تلك 
التـــي تتعلـــق بكنغســـلي الـــذي كان الحارس 
الوحيد على الإرهابيين وهو الذي يستجوبهم 

وهو الذي يمـــارس التعذيب فـــي حقهم، إذ لم 
يكن منطقيا أن تحلق ســـفينة تحمل إرهابيين 
بقيادة شـــخص واحد فقط، وهو الذي يكتشف 

قبل موته أنه قد تم خداعه.
وفـــي المقابـــل تـــم التعتيـــم علـــى هويـــة 
الإرهابييـــن بوصفهـــم ينتمـــون إلـــى نوع من 
الإرهـــاب الدولي، وهي نقطـــة إيجابية في عدم 
إلصـــاق التهمـــة بجهة مـــا ترتبط بالإســـلام، 
مـــع أن المخـــرج جاء بممثل واحـــد من أصول 
عربيـــة، وهو إدريـــس (الممثـــل المغربي علاء 
صافي). ولعل الســـؤال الذي يبرز على صعيد 

الســـرد الفيلمي والسيناريو، هو: ترى إلى أين 
تمضي سفينة الفضاء بأولئك الإرهابيين؟ وما 
هي نتيجة نقلهم إلى الفضـــاء الخارجي، أهو 
لتعذيبهـــم أم لإجراء تجـــارب عليهم؟ ولماذا لا 

يجري كل ذلك على الأرض؟
بالطبـــع لو تم ذلـــك لأفرغ الفيلـــم من ثيمة 
الخيال العلمي، لكن في نفس الوقت وجدنا أن 
تلك الدوامة التي عاشـــتها الشخصيات لم تكن 
لتنتهي إلاّ بقتل بعضهم بعضا، ونجاة ســـتون 
والطيـــار وعودتهـــم إلى الأرض ســـالمين بعد 

قصف المركبة االفضائية بمن فيها.

أبوبكر العيادي

} فرنسوا دو بروير هو من الوجوه الفرنسية 
الشـــابة التي تخرجت من المعهد الأعلى للفن 
الدرامـــي، ســـبق أن تقمـــص أدوارا هامة في 
مسرحيات ”صخب كثير دون جدوى“ لكليمان 
لشكســـبير، و“النساء  بواري، و“ليلة الملوك“ 
العالمـــات“ لموليير، وها هو يقف وحيدا هذه 
المرة على خشبة ”مسرح العاصفة“ الباريسي 
فـــي عمل رائع بعنوان ”قانون العباقرة“ تولى 

تأليفه وإخراجه وأداءه بنفسه.
عمل يســـرد فيه سيرة رجل سياسي يدعى 
ريمـــي غوتار آلـــى على نفســـه أن يلغي الفن 
لأنه في رأيه ليســـت من ورائه جدوى، ويلغي 
الفنانيـــن بدعوى أنهم عالـــة على المجتمع لا 
يســـاهمون في التنمية ولا في تكوين الثروة، 
ويغنمـــون ممّا يشـــقى الآخرون فـــي إنتاجه 

ومراكمته.

والخير في رأي هذا السياسي الذي سوف 
يصبـــح نائبـــا في البرلمـــان أن يُســـنّ قانونٌ 
يدمجهم فـــي الدورة الاقتصاديـــة، بدعوى أن 

المجتمع ما عاد يحتمل إعالتهم.
موقف ريمي غوتار من الفن والفنانين يجد 
جذوره في علبة زبادي، وبالأحرى- وتلك عقدة 
المشـــكلة الفرويديـــة التي يعانـــي منها- في 
لوحـــة فنية تمثل علبة زبـــادي عظيمة الحجم 
أرادها صاحبهـــا الفنان التشـــكيلي ريجيس 

دوفلـــو احتجاجا علـــى مجتمع الاســـتهلاك، 
فحطمها ريمي حينما كان طفلا عن غير عمد.

وأمام الرد العنيف الـــذي قابله به دوفلو، 
ارتعب الطفل ونشأ على كره الفن كرها شديدا، 
ولمـــا صار نائبا في البرلمـــان، لم يكن له غير 
مطمح وحيد، هو إلغاء كل التظاهرات الثقافية 
والقضاء على الفنانين لدمجهم في المجتمع.

وحيـــدا على خشـــبة خالية إلاّ مـــن ثلاثة 
كراس، أحدها موجه إلـــى الجمهور، والثاني 
موجه إلى الخلف، والثالث معلق على جســـر 
صغير في الخلفية مثل لوحة لروني ماغريت، 
يقف فرنســـوا دو بروير ليحلّل تحليلا نفسيا 
الجروح الوجدانية الأصليـــة التي دفعت ذلك 
الرجـــل السياســـي إلى تخيل مشـــروع قانون 
عبثي كهذا، فيتقمص حشـــدا من الشخصيات 
التـــي رافقت غوتار من الحضانـــة إلى أبواب 
قصـــر بوربـــون، مقـــر المجلـــس الوطني، أي 

البرلمان الفرنسي.
ويتابعـــه منـــذ أن كان طفـــلا نشـــأ بين أم 
تهـــوى زيـــارة المتاحـــف، حتى أنهـــا فضّلت 
إمتـــاع نظرها برؤية اللوحـــات الفنية على أن 
تقبـــل ممّن ســـوف يصبح زوجها فـــي ما بعد 
أول قبلة غرامية؛ وأب فنان فاشـــل، وبالأحرى 
”سيناريســـت لا موهبـــة لـــه وشـــيزوفريني 
عبقري“، حسب عبارة طبيب التحليل النفسي 
الـــذي كان يعالجـــه، وكان على أهبـــة الإلقاء 
بنفســـه من فوق جســـر بدل العنايـــة بزوجته 
والوقوف إلى جانبها وهي تكابد آلام الوضع 

في قسم الولادة.
ويواصل فرنســـوا دو برويـــر تتبع ريمي 
غوتار حين أصبح طالبا في التاريخ، وصادف 
أن زار متحف الفن المعاصر مع صديقته، التي 
سيتزوجها من بعد، ففتنت هي بالأعمال الفنية 
المعروضـــة، فيمـــا لاحظ هو أن ”مشـــاهدتها 
أكثر صعوبة من رســـمها“، ثـــم عندما انخرط 
في العمل السياسي وصار نائبا في البرلمان، 

اعتزم عرض مشـــروع قانون يهدف إلى إلغاء 
الفنانيـــن، بوصفهـــم فئة غير منتجـــة، برغم 
اعتراض ريجيس دوفلو، الفنان الشهير الذي 

تجد أعماله رواجا في سوق الفن.
ولقد ظل النص علـــى حافة العبثية، ثابتا 
في عالم مضحك قائم على ارتجالات اســـتطاع 
صاحبهـــا التنســـيق بينهـــا بتوخـــي كتابـــة 
ســـينماتوغرافية تقريبا، مقســـمة إلى مشاهد 
من الحيـــاة اليومية، تبرز فـــي طياتها وجوه 
مثل المهرج الروماني والفنان الدعيّ ريجيس 
دوفلو، كانت تتنـــاوب على إزعاج راحة ريمي 

غوتار.
ومثـــل هـــدرة متعـــددة الـــرؤوس، ينتقل 
مختلـــف  بيـــن  فائقـــة  بســـهولة  برويـــر  دو 
الشـــخصيات، من الأم وهي تلد إلى الأب وهو 

يشرف على الانتحار، ومن المتظاهر الغاضب 
الـــذي يرفع شـــعارات عفى عليهـــا الزمن إلى 
يْـــن، ومن المراســـل  النائـــب المســـكون بالدَّ
التلفزيوني إلـــى المهرج الروماني الذي يلهو 
بكرتيـــن يرميهما في الهواء، ثم يتلقفهما على 
طريقة البهلوانات في السيرك، كل ذلك في أداء 
مضبوط بدقة وحسبان، لا يشوبه فتور أو خلل 
طوال العرض الذي اســـتغرق ســـاعة ونصف 
الساعة. وبفضل تلك الدقة في الأداء، استطاع 
دو برويـــر أن يتجنب الوقوع في الكاريكاتير، 
لأن مثل هـــذه الأعمال قد توقـــع صاحبها في 
الإطناب والإســـهاب لا ســـيما إذا ما وجد من 
المتفرجين اســـتجابة، قد تشجعه على تكرار 
اللحظـــات المثيرة للضحك. وفـــي هذا العمل 
المتسم بالســـخرية والعبثية، بنى فرنسوا دو 

بروير خمســـة مقاطـــع كرونولوجية في ديكور 
متخيل، واســـتطاع بفضل مهاراته الفائقة، من 
جهة رشاقته على الخشـــبة وتناسق الحركات 
التـــي يأتيهـــا كلما انتقـــل من شـــخصية إلى 
أخـــرى، أن يعيد ابتكار الفضاء العاري ويملأه 

خيالا.
وبرغـــم مـــا يتبدى فـــي العمل مـــن عبثية، 
فإنه يحـــوي نقدا مبطنـــا للسياســـيين الذين 
لا يهمهـــم غيـــر الميزانيـــات التـــي ترصد هنا 
وهناك، والفنانين من ذوي الأنا المتضخمة حدّ 
الانفجار، وفجاجة معظم البرامج التلفزيونية.

ولـــو أننا كنـــا نتمنى لو عمد فرنســـوا دو 
بروير، في تحليله النفســـي لتلك الكراهية للفن 
والفنانيـــن، إلى استكشـــاف البعد السياســـي 

لمثل ذلك الموقف المسبق.

{القادم}.. إرهابيون يصارعون سجانيهم في مركبة فضائية
حفلت ســــــينما الخيال العلمي منذ ما يزيد عن المئة عــــــام بالحديث عن ثيمة الفضاء، وما 
أتاحه من تجارب ســــــينمائية توغّلت عميقا في اكتشاف الكواكب والمجرات المجهولة عبر 
رحــــــلات فضائية تكون في الغالب مجهولة العواقب، وهو ما ذهب إليه فيلم ”القادم“ الذي 
يعرض حاليا في الصالات العالمية، مع إضافة عنصر تشويق جديد من عصرنا الراهن، 

ألا وهو الإرهاب.

إنساني بضراوة

} يخطئ البعض حين يلغي علاقة الجمال 
بالخير، تلك علاقة قديمة وتأويل لم يعد 

على الألسن، ولكن الجمال قيمة إنسانية، 
وما من شيء في الطبيعة وفي الواقع 

يكون جميلا من غير شعور إنساني بعظمة 
ذلك الجمال الذي ينعم بخيره من خلال ما 
يجلبه من شعور بالرخاء والترف والهدوء.

الفن في أقسى حالاته لا بد أن يكون 
إنسانيا بضراوة، في ذلك تتساوى 

راقصات ديغا بمباني أنسليم كيفر التي 
تعرّضت للقصف بأبواب اليمن التي 

رسمها رافع الناصري بانشراح ودعة كما 
لو أنه يتخيلها أبوابا للجنة.

الفن لا يخدع حين يدفع بنا إلى 
التفاؤل، ما يراه الفنانون من خير الحياة 

نعجز عن رؤيته في واقعنا.
لقد رسم ديفيد هوكني موضوعات 
شخصية، كان يكتب يومياته من خلال 

الرسم، أما حين ألف كتابه ”هوكني بقلم 
هوكني“ فقد كان واضحا أن الرجل قد 

صنع من نفسه كوكبا صغيرا، ولكن من 
يرى لوحاته لا بد أن يكتشف أن ذلك الرجل 

كان كريما إلى درجة غير معقولة.
لقد وهبنا الكثير من لحظات الخير من 

خلال ثنائه على العلاقات الإنسانية بين 
البشر، وهو ما يمكن أن يسلّط ضوءا على 

مفهوم السعادة في أجمل صوره.
أن يكون للمرء أصدقاء، ذلك ما يجلب 

السعادة، وهو ما يقوله الأمير والراعي 
ومالك العقارات وعازف القيثارة الذي 

يتسوّل من خلال الموسيقى.
إن الخير الذي يبشّر به الفن هو ضالة 

لا يمكن العثور عليها إلاّ من خلاله، لذلك 
فإن استغراق بعض الفنانين العرب في 

مؤامرات شريرة من أجل أن يبعد بعضهم 
البعض الآخر عن المشهد، هو عمل كئيب 

لن يكتب له النجاح، ذلك لأنه يناقض 
حقيقة الفن القائمة على الدعوة إلى الخير، 
وهي دعوة لا يزال لها جمهور واسع، ذلك 

الجمهور يؤمن بجمال تقف وراءه قلوب 
مؤمنة بالخير.

الفن يعلمنا الجمال الذي يهبنا بدوره 
الخير، معادلة لا يمكن أن تستقر إلاّ من 

خلال نفوس عظيمة هي التجسيد الأمثل 
لروح الخير في هذه الحياة.

أكـــدت ممثلـــة بوليوود كارينـــا كابور خان في حفل نظمته يونيســـف في نيودلهـــي، أن تعليم 

الفتيات يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو تمكين النساء في الهند.

يســـتعد الممثـــل البريطاني غـــاري أولدمان لإنتاج فيلـــم بعنوان {الحصان الطائـــر} من كتابته 

وإخراجه وبطولته عن شخصية إدوارد مويبريدج رائد عالم التصوير.

{قانون العباقرة}.. مسرحية فرنسية تقف ضد الفن
[ سياسي يرى في الفنانين فئة غير منتجة وجب عزلها  [ عمل عبثي يحوي نقدا مبطنا للساسة والفنانين

عاش رواد ”مســــــرح العاصفة“ بالعاصمة الفرنســــــية باريس لحظات منعشة مع مسرحية 
”قانون العباقرة“ من تأليف وأداء وإخراج الشــــــاب فرنســــــوا دو بروير، مسرحية أقرب إلى 
الـ“وان مان شو“، وإن كانت تعالج موضوعا راهنا هو موقف السياسيين من الفن المعاصر 

وجدوى الفنانين في المجتمع.

ممثل واحد يحكي سيرة جيل

إرهاب دولي يكتسح الفضاء

رجـــل  ســـيرة  تســـرد  المســـرحية 

سياســـي آلى على نفســـه أن يلغي 

الفـــن والفنانيـــن، لأنـــه فـــي رأيه لا 

جدوى من ورائهما
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يعمل الصوم علــــى صيانة خلايا  } لنــدن – 
الجســــم، حتى في حالة التعــــرض للأمراض. 
في القرن التاسع عشر، أعلن الطبيب الروسي 
زيلاند أن الصوم قد أثر إيجابيا على الجهاز 
العصبي للمريــــض، كما أثر تأثيرا لا بأس به 
على هضمه ودمه بوجه عام. وكتب قائلا ”إن 
الصوم يسمح للجسم بأن يرتاح ثم يستأنف 

نشاطه الطبيعي بقوة متجددة“.
وكان يرى أن الراحــــة من الطعام -وليس 
الطعــــام- هي التــــي ترمم الجهــــاز العصبي، 
في حــــين أن الطعام- بالنســــبة إلى المريض- 
يسبب توترا شديدا بقدر التوتر الذي يسببه 
العمل المتعب. ويؤكد أن الطعام خلال المرض، 

يصبح عبثا على المريض.
ويقــــول العلمــــاء إن الصــــوم المنتظم مع 
اتبــــاع نظام غذائي طبيعــــي والتقليل من أكل 
الملــــح والوجبات الســــريعة يمكــــن أن يجعل 
عمــــل الخلايا أكثــــر انتظامــــا ويمنع تحولها 
إلى خلايا ســــرطانية، وبالتالي يكافح انتشار 
الســــرطان قبــــل حدوثه. وفي دراســــة حديثة 
نشــــرت في مجلة علم النفس والغدد الصماء، 
أثبت فريــــق من علمــــاء جامعــــة كاليفورنيا، 
أن الصيــــام لفترات متقطعــــة يؤدي إلى وقف 

انقسام الخلايا السرطانية.

كما أشارت دراسة نشرت بدورية الجمعية 
الأميركيــــة لعلــــوم الحيــــوان إلــــى أن الصوم 
المتقطــــع أدى إلــــى زيــــادة فعاليــــة اثنين من 
مســــتقبلات هرمون ”الأديبونيســــيتين“ الذي 
يســــهم في تنظيم اســــتهلاك الجســــم لســــكر 
الغلوكوز واســــتقلاب الأحماض الدهنية عند 
الثدييــــات، علاوة علــــى لعب دورٍ فــــي زيادة 
استجابة الأنســــجة لهرمون الإنسولين، الذي 
ينظــــم عمليات البنــــاء والهــــدم للغلوكوز في 
الجســــم. وكشفت دراسة أعدها مختصون في 
مجال التغذية، ونشــــرتها الدورية البريطانية 

للتغذيــــة، والتــــي اســــتهدفت مجموعــــة من 
الصائمــــين في شــــهر رمضان، عــــن أن تغيير 
مواقيــــت الوجبات وخفض عددها إلى اثنتين 
برمضان، ساعدا على زيادة استجابة الجسم 
لهرمون الإنسولين، وذلك بالنسبة إلى الأفراد 
الذين يمتلكون عوامل الإصابة بداء السكري.

وفــــي ألمانيــــا، وجــــد الطبيــــب فريدريــــك 
هوفمــــان أن الصوم  يعين علــــى معالجة داء 
الدمويــــة  والســــرطانات  والقرحــــة  الصــــرع 
وأورام اللثة ونزيفهــــا والقرحة الجفنية، كما 
أعلن أنــــه ينصــــح المريض بأي مــــرض كان، 
ألا يأكل شــــيئا. وفي روســــيا، توصل الأطباء 
إلــــى نتيجة مماثلة، في القرنين الثامن عشــــر 
والتاسع عشــــر، فلقد تقدم الدكتور بيترفينيا 
مينوف، من جامعة موسكو، بتقرير نصح فيه 
المرضى بالتوقف الكلي عن الطعام أثناء فترة 

المرض.
وعلــــل ذلك بقوله ”إن الصوم يعطي المعدة 
فترة راحــــة تمكن المريض من الهضم بشــــكل 
مناســــب عندمــــا يتعافــــى، ويعود إلــــى الأكل 
ثانيــــة“. بعد ذلك أعلــــن الدكتور سباســــكي، 
أســــتاذ في جامعة موســــكو، عــــن النجاح في 
معالجة (الحمــــى الراجعة) بالصوم. وقال إن 
الصوم يسمح بحدوث المعالجات المتزايدة في 
داخل الجســــم، دون تدخل من الخارج، و“هذا 

في الحقيقة علاج للأمراض المزمنة“.
أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد بدأ 
الاهتمام بالصوم باعتبــــاره علاجاً للمرضى، 
منذ القرن الماضــــي. فقد عالج الدكتور إدوارد 
ديوي، بالصوم كلا مــــن الاضطرابات المعدية 
والالتهابــــات  الاستســــقاء  وداء  والمعويــــة 

العديدة.
ويعــــدل الصــــوم ارتفاع حموضــــة المعدة 
وبالتالي يســــاعد في التئــــام قرحة المعدة مع 

العلاج المناسب. 
وقد أجـــرى الباحثون دراســـة كان الهدف 
منهـــا التعرف على تأثير صوم شـــهر رمضان 
على حموضة المعدة (زيادة الحموضة وقلتها). 
وقـــد وجد الباحثـــون أن الحموضة في المعدة 
اعتدلت، عند كل من المرضى الذين يعانون من 
قلة الحموضة أو زيادتها، مما يؤكد أن صيام 
شهر رمضان يخفف ويمنع حدوث الحموضة 
الزائدة، والتي تكون سببا رئيسيا في حدوث 

قرحة المعدة. وأظهرت دراسة أعدها باحثون 
بجامعـــة غرونوبـــل الفرنســـية دور الصيام 
المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام 
الليمفاوية إلى الصفر تقريبا، بحسب تجارب 
أجريت على الثدييات. كما أظهرت دراســـات 
أخـــرى أن الصـــوم المتقطع يرفـــع من معدل 
النجاة بين الأفراد، ممن يعانون من إصابات 
في نسيج الكبد، والتي تمتلك قابلية للتحول 

إلى أورام في المستقبل.
ووفقا لدراســـة جديدة نشـــرتها صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ البريطانية، تم اكتشـــاف ميزة 
فريـــدة للانقطاع فـــي وقت مبكر عـــن تناول 
الطعام، حيث ساعدت الرجال من ذوي الوزن 
الزائـــد على فقدان الوزن وتحســـين صحتهم 

بشكل عام.
وبـــدأت الدراســـة، التي أجرتهـــا جامعة 
ألاباما في برمنغهام، اختبارا ســـريريا لهذا 

النـــوع من الصـــوم المتقطع المعروف باســـم 
التغذية المقيدة بالتوقيت المبكر للإنسان.

وكان هـــدف الفريق البحثـــي هو تحديد 
الســـبب في تعزيـــز الأنظمـــة الغذائية، التي 
تعتمد على الصوم، لعملية الأيض والصحة، 
ســـواء كان ذلك بســـبب اســـتهلاك ســـعرات 
حراريـــة أقل أو التوقف عن تناول الطعام في 
وقت مبكر. وأشـــارت نتائج الاختبار إلى أن 
نقطة الإمســـاك عن تناول الطعام هي المفتاح 

السحري لهذا النظام الغذائي.
كورتنـــي  الرئيســـي  للباحـــث  ووفقـــا 
بيترســـون، فمـــن المرجح أن الفائـــدة تتوقف 
علـــى الالتـــزام باتباع نظـــام غذائي صيامي 
يضبط إيقاع الســـاعة البيولوجية الطبيعية 

للأشخاص.
ويقول البروفيســـور الألماني مدير قســـم 
جراحـــة الأعصاب في مستشـــفى مونســـتر 

الجامعي، هانزديتليف فاســـمان، إن التغذية 
الصحيـــة أو الصـــوم مـــن وقـــت لآخـــر يعد 
”منشـــطا للمـــخ“. ويؤكـــد أن تنـــاول كميات 
محدودة من الســـعرات الحراريـــة أو الكثير 
مـــن الأحماض الدهنيـــة غير المشـــبعة كتلك 
الموجـــودة في الســـمك وبذور الكتـــان يمنع 
حـــدوث اضطرابـــات فـــي وظائف المـــخ، كما 
يقلل من خطورة التعرض للخرف أو السكتة 

الدماغية.
وأضـــاف أن النظـــام الغذائـــي الصحي 
يبقي القدرة على التعلم في الكبر مدة أطول، 
كما يقاوم التراجـــع في الأداء الوظيفي للمخ 
المرتبـــط بكبر الســـن. وعـــن دور الصوم في 
تحســـين وظائف المخ، أشـــار فاسمان إلى أن 
الأبحاث التي تجرى في الدول الإسلامية التي 
يصوم مواطنوها شهر رمضان من الممكن أن 

تكشف عن فوائد أكبر لصوم الإنسان.

الصوم يعمل على صيانة خلايا الجسم
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صحة
لا يزال العلماء، من شتى أنحاء العالم، بصدد التعرف على المزايا المتنوعة لعملية الصوم 
وانعكاســــــاتها الحينية والبعيدة المدى على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية. ولا ينفك 
الباحثون عن تتبع عملية تأثير التوقف المؤقت عن الطعام على شــــــكل الخلية، لا سيما في 

حالة الإصابة بالمرض.

[ الراحة من الطعام ترمم الجهاز العصبي  [ التوقف المؤقت عن الأكل يعدل مستويات السكر في الدم

} طوكيــو – قـــال باحثـــون يابانيـــون إنهـــم 
اســـتخدموا تقنية ”كريســـبر-كاس 9“ لإصلاح 
العيـــوب الجينيـــة، كأداة للحمايـــة مـــن خطر 

الإصابة بمرض الزهايمر.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمركـــز ريكن 
الوطنـــي للعلـــوم وأبحـــاث المخ فـــي اليابان، 
ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من دورية 

(نايتشر كوميونيكايشن) العلمية.
وأوضح الباحثـــون أن الكثيريـــن يدركون 
التغيـــرات العقليـــة والســـلوكية التـــي تحدث 
الزهايمـــر. بمـــرض  المصابـــين  للأشـــخاص 
وأضافـــوا أن إحدى الســـمات المميزة للمرض 

هي تراكـــم لويحات لزجة وســـامة في الدماغ، 
تسمى بروتين ”أميلويد بيتا“، يظهر أثرها في 
ســـوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل 
في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، 
الذي يسبب فقدان الذاكرة ومشاكل في الإدراك.

وبروتـــين ”أميلويـــد بيتا“ يعتبـــر عنصرا 
أساســـيا للترسبات التي يعثر عليها في أدمغة 

مرضى الزهايمر.
وفي دراســـة أجريت على الفئران، اكتشف 
الباحثون أن طفـــرة جينية متحورة تحدث في 
الدماغ تتســـبب فـــي تراكم بروتـــين ”أميلويد 
بيتا“. واســـتعان الباحثون بتقنية ”كريسبر-

كاس 9“ لتعديـــل الجينات، وهـــي تقنية تعديل 
جينـــي ثوريـــة بإمكانهـــا تعديـــل أي منطقـــة 
مـــن مناطق الجينـــوم، لأي نوع مـــن الكائنات 
بإحـــكام ودقة عاليين، دون الإضرار بغيرها من 

الجينات.
ووجـــد الباحثون أن الفئران التي تم حذف 
النسخة الجينية المتحورة لديها، تراكمت لديها 
مســـتويات بروتين ”أميلويد بيتا“ بنســـب أقل 

من مثيلاتها التي لم تجر لها هذه العملية.
ولا تـــزال التطبيقات المعتمـــدة على تقنية 
”كريسبر-كاس 9“ في مراحلها الأولى، حيث تم 

تعريفها في شكلها الحالي عام 2012.

}  نيويورك – أظهرت دراسة حديثة أن مرضى 
الفصام الذين يتلقون علاجا في مرحلة مبكرة 
من المرض مع توفر دعم إضافي لهم إلى جانب 
الأدوية والعلاج النفســـي، قد تتحسن حالتهم 
بشكل أفضل مقارنة بمن يتلقون علاجا عاديا 
ينقصه التنســـيق عـــادة ويبدأ بعد ســـيطرة 

الهلاوس على المريض.
واختبر الباحثون بيانات من عشر تجارب 
ســـابقة تشـــمل 2176 مريض فصام. وشـــملت 
جميع التجارب اختيار بعض المرضى بشـــكل 
عشـــوائي لتلقـــي علاج معتـــاد بينمـــا تلقى 

آخرون علاجا مبكرا بخدمات أكثر شمولا.
وتبين أن التدخل المبكر ســـاهم في تحسن 
أفضـــل في حدة أعـــراض الذهان لدى المرضى 
مقارنـــة مـــع تلقـــي العـــلاج المعتـــاد. وكانت 
احتمـــالات عـــدم مواصلـــة العـــلاج أو دخول 
مستشفى لتلقي رعاية نفسية أقل لدى المرضى 

الذين حظوا بتدخل مبكر.
وقال قائد فريق البحث الدكتور كريستوف 
كوريـــل باحث الطب النفســـي في مستشـــفى 
زوكر هيلســـايد في نيويورك ”تتجاوز خدمات 
التدخل المبكر مجرد تناول الدواء وتتكامل مع 
عناصر خطـــة العلاج مثل التثقيف النفســـي 
للمرضى وعائلاتهم والعلاج النفســـي للأفراد 
المهنيـــة  والاستشـــارات  الأســـري  والعـــلاج 
والتعليمية والتعامل مع الحالة والاســـتجابة 

للأزمة وإدارتها“.

وقـــال كوريـــل عبـــر البريـــد الإلكترونـــي 
”الرعايـــة العادية توفر نســـبة أقـــل بكثير من 
عناصـــر العلاج تلك. لا يوجد تدريب محدد أو 
خبرة معينة بخصـــوص أفضل طرق التعامل 
مـــع المرضى في مراحـــل الذهـــان المبكرة ولا 
يوجد منهج جماعي متكامل لتنسيق الرعاية 

وفقا لاحتياجات المرضى وعائلاتهم“.
وقـــال الباحثون فـــي دوريـــة جاما للطب 

النفســـي إن الفصـــام أحـــد أهـــم 
أســـباب الإعاقـــة الحركيـــة في 

الولايـــات المتحـــدة وعادة ما 
تكون نتائـــج العلاج دون 

المتوقـــع،  المســـتوى 
حيـــث يعـــزف 

المرضـــى عن 
العلاج 

عادة في 

وقت مبكـــر جدا أو لا يتلقون مســـاعدة كافية 
للتعافي من نوبات الذهـــان. وكان العلاج في 
برامج التدخل المبكـــر مكثفا بدرجة تزيد على 

مثلي العلاج العادي خلال التجارب.
وفـــي جميع التجارب توقف نحو 21 بالمئة 
مـــن المرضى فـــي برامـــج التدخـــل المبكر عن 
العـــلاج في وقت مبكـــر مقارنة مـــع 31 بالمئة 
بين مرضـــى الرعاية العادية. ويحدث التوقف 
عـــن العلاج عادة عندما لا يجـــري التحكم في 

الأعراض بشكل ملائم. 
وتبـــين أيضـــا أن نحـــو 32 بالمئـــة من 
مرضى التدخل المبكر مكثوا في المستشفى 
لمرة واحـــدة على الأقل لتلقي علاج نفســـي 
مقارنة مـــع 42 في المئة تلقـــوا علاجا عاديا. 
غيـــر أن التجارب كانت قصيرة بالنســـبة إلى 
تقييـــم أي آثـــار طويلة الأمـــد لبرامج التدخل 

المبكر لدى مرضى الفصام.

أداة كريسبر أحدث تقنية للحماية من مرض الزهايمر

العلاج المبكر والدعم يحسنان حالة مرضى الفصام

 للصوم قوة شفائية للكثير من الأمراض

قال الدكتور أوســـو فالتر إن تكتل الشـــمع يهدد الأذن بالانسداد، موضحا أن هذا التكتل يحدث بسبب خلل في عملية التنظيف 

الذاتي للأذن، والذي ينجم عن استخدام أداة حادة للتنظيف كالأعواد القطنية.

الحياة
صحة

} قـــال خبـــراء ألمـــان إن الطفل الـــذي يتمتع 
بصحـــة جيـــدة، لا يحتاج إلى تنـــاول مكملات 
غذائية، مشـــددين على ضرورة تعاطيها تحت 
إشـــراف الطبيب لأن تنـــاول جرعـــة زائدة قد 

يسبب بعض المتاعب.

} كشـــفت مراجعة أوروبية جديـــدة اعتمدها 
خبراء من الجمعية الأوروبية لهشاشة العظام 
والمؤسســـة الدوليـــة لترقق العظـــم، أن تناول 
كميات أكبر مـــن البروتينات يفيد صحة عظام 

البالغين ويقلل خطر التعرض للكسور.

} أفـــادت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بجامعـــة نوتنغهـــام البريطانيـــة، أن عقارا 
يســـتخدم على نطاق واســـع لوقف النزيف، 
خاصـــة بعد الـــولادة، يحـــد من خطـــر وفاة 

المرضى بالسكتة الدماغية.

} أفادت دراسة نشـــرتها مجلة ”بي أم جي“ 
أن تماريـــن اللياقـــة البدنيـــة لا تلجم تدهور 
الإدراك بعد تشـــخيص الإصابة بـــه، وبينت 
أن زيـــادة النشـــاط البدنـــي ”لا تبطئ تراجع 

القدرات الإدراكية“.

تغييـــر مواقيـــت الوجبـــات وخفض 

عددها إلى اثنتين في شهر رمضان، 

ساعدا على زيادة اســـتجابة الجسم 

لهرمون الإنسولين

◄

ب ج وري ي و ب و
النفســـي إن الفصـــام أحـــد أهـــم

أســـباب الإعاقـــة الحركيـــة في 
الولايـــات المتحـــدة وعادة ما 

تكون نتائـــج العلاج دون 
المتوقـــع، المســـتوى 

حيـــث يعـــزف
المرضـــى عن

العلاج 
عادة في 

و وي ي ي ر ى ر بين
عـــن العلاج عادة عندما لا يجـــري التحكم في

الأعراض بشكل ملائم.
وتبـــين أيضـــا أن نحـــو 32 بالمئـــة من
مرضى التدخل المبكر مكثوا في المستشفى
علاج نفســـي لمرة واحـــدة على الأقل لتلقي
في المئة تلقـــوا علاجا عاديا. مقارنة مـــع 42
غيـــر أن التجارب كانت قصيرة بالنســـبة إلى
تقييـــم أي آثـــار طويلة الأمـــد لبرامج التدخل

المبكر لدى مرضى الفصام.

W خدمات التدخل المبكر تتجاوز مجرد 

تناول الدواء وتتكامل مع عناصر خطة 

العلاج مثل التثقيف النفسي للمرضى 

وعائلاتهم والعلاج النفسي للأفراد



} الريــاض - بثـــت محطة تلفزيـــون طوكيو 
العريقة حلقة الرسوم المتحركة ”كنز الحطاب“ 
التي أنتجتها الشـــركة السعودية مانجا وذلك 
بالتعاون مع شـــركة توئي أنيميشن وبرعاية 
من بنـــك ميزوهـــو الياباني، فـــي خطوة هي 

الأولى من نوعها في الإعلام الياباني.
ويعـــد ”كنـــز الحطـــاب“ أول عمل رســـوم 
متحركـــة متكامل يتـــم إنتاجـــه بالتعاون بين 
المملكة واليابـــان، وقد تم تحرير العمل ليكون 
حلقة تلفزيونية مدتها 22 دقيقة، على مستوى 
اليابان في وقت الـــذروة، حيث يعرض العمل 
حكايـــة تراثية من الجزيـــرة العربية، ويندرج 
ضمن برامج وأنشـــطة شـــركة مانغـــا لإنتاج 
محتـــوى إبداعـــي إيجابـــي وهـــادف يجذب 
الأجيال الصاعـــدة، ويترجـــم الثقافة المحلية 
الأصيلـــة إلى العالـــم عبر إحدى أبـــرز لغات 

العصر الحديث.
وقال كائي ياما كبير المنتجين في تلفزيون 
طوكيو ”ســـعداء بأن حلقة كنز الحطاب سيتم 
عرضهـــا للمـــرة الأولى على شاشـــات التلفاز 
في اليابان حتـــى قبل بثها في العالم العربي، 
القصـــة ذات صبغة عالمية وتذكرنا بالحكايات 
التراثيـــة القديمـــة الرائعة مـــن اليابان وذات 
رسالة هادفة، وسوف سيتفاعل المشاهدون في 

اليابان معها ويحبونها“.
من جانبه أوضح عصـــام بخاري الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة مانغا للإنتاج أن الشـــركة 
تسعى لإيصال الثقافة الســـعودية إلى العالم 
فـــي صورة إبداعية تجـــذب الأجيال الصاعدة 
وتقـــدم لهـــا رســـائل هادفة بصناعـــة وإنتاج 
ســـعوديين وبالتعاون مع كبـــرى دور الإنتاج 
العالمية، قائلا ”إن بـــث حلقة كنز الحطاب في 
محطة شـــهيرة مثل تلفـــاز طوكيو يعد خطوة 
مهمة في تصدير الثقافة السعودية كونها في 
بلد مثل اليابان عـــرف عنه بأنه معقل صناعة 

الرسوم المتحركة عالميا“.

مـــن جهتـــه قال رئيـــس بنـــك ميزوهو في 
المملكة توشـــيهارو فوجيوارا ”إننا نعتز بأن 
نكون رعـــاة لهذا المنتج الســـعودي الياباني، 
والذي يندرج كخطوة مهمة تحت نفس الرؤية 
التي تســـعى إلى تطوير صناعة المحتوى في 

المملكة“.
يذكر أن شركة مانغا للإنتاج وقعت عقدين 
مع شـــركة توئـــي أنيميشـــن خـــلال فعاليات 
منتدى مســـك العالمـــي العام الماضـــي لإنتاج 
مشـــترك لمسلســـل متكامـــل وفيلم ســـينمائي 
بأســـلوب الرســـوم المتحركة ليتـــم بثهما في 
اليابان والعالـــم العربي وعدد من الدول حول 

العالم.

وســـبق لمخرج الفيلم كوبون شيزونو، أن 
تحـــدث عن هذه التجربة، وقال عبر الحســـاب 
على تويتر  الرسمي لشركة ”مانغا برودكشن“ 
”أســـعى لتقديم فيلـــم مختلف تمامـــا، ويتميز 
عن جميع أعمالي الســـابقة من حيث مؤثرات 
الفيديو والســـيناريو والموسيقى، وأهدف إلى 

إبهار المشاهدين“.
كما حرص شيزونو على تهنئة السعودية 
بمناسبة بدء تفعيل الســـينما على أراضيها، 

بإلقاء التحية لها على الطريقة اليابانية.
مـــن  مجموعـــة  قـــدم  قـــد  كوبـــون  وكان 
مسلســـلات الكرتون الشـــهيرة، منها ”المحقق 

كونان“ و“غودزيلا“ و“فرسان سيدونيا“.
كما قامت وكالة اليابـــان للتجارة الدولية 
”جيترو“ بدعوة شـــركة مانغـــا للإنتاج ممثلة 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط ضمن 12 شركة حول 

العالم لحضـــور اجتماعات الأعمال المصاحبة 
لفعاليـــات أنيمـــي جابـــان لهذا العـــام 2018، 
إلـــى جانـــب العديد مـــن الشـــركات اليابانية 
فـــي مجالات الإنتاج والبـــث والصناعات ذات 
العلاقـــة ولبحث ســـبل التعاون والشـــراكات 

المستقبلية في مجالات صناعة المحتوى.
وفـــي الســـنوات الأخيرة شـــهدت صناعة 
الرسوم المتحركة في السعودية نشاطا واسعا 
وتطـــورا ملحوظا، فإلى جانب نشـــر الثقافة، 
تهدف إلى إدخال معالم طبيعية وتاريخية في 
السعودية بتشويق وإثارة يستهدفان الترفيه 

والتعليم في الوقت نفسه.
وبدأ فريق من المستكشـــفين الســـعوديين 
العمل في مسلسل رسوم متحركة عبر سلسلة 
ورش عمـــل انطلقـــت باكورتها فـــي العاصمة 
الرياض، ويعتمد مسلســـل الرســـوم المتحركة 
المغامـــرة والاكتشـــاف في إثـــارة كبيرة تضع 
خلفيتهـــا الكنوز التاريخيـــة والطبيعية التي 

تتمتع بها المملكة في مواقع متعددة.
وقالت الأميرة ســـارة بنت فيصل بن بندر 
بـــن عبدالعزيز قائـــدة العمل ”رؤيـــة الترفيه“ 
المتخصصـــة فـــي التعليـــم الترفيهـــي، إنـــه 
”انطلاقا من شـــعارنا حول الترفيـــه والإلهام، 
ومـــن خـــلال ما لمســـناه مـــن اســـتهلاك كبير 
للمنتجات الأجنبية في هذا المجال فقد انطلقنا 

نحو العمل في هذا المفهوم“.
وأضافت الأميرة سارة ”حان الوقت لحشد 
مواهبنـــا الخلاقـــة لتطوير أفكارنـــا الخاصة 
والعلامـــات التجارية والملكيـــة الفكرية التي 

تعكس قيم ورؤية بلدنا“.
من جهته، يرى الأمير ســـلطان بن سلمان 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للســـياحة والتـــراث 
الوطنـــي، أن الأثر الذي يمكـــن أن تحدثه هذه 
السلسلة التلفزيونية إنما تعزيز مهمة الهيئة 

العامة للسياحة والتراث الوطني.
وأضاف ”تخيـــل برنامجا تلفزيونيا يأخذ 
الشـــباب في مغامـــرات إلى أماكـــن نعتز بها 
كأمة، مثـــل حي الطريف في الدرعية أو مدائن 
صالح، هذه هي عجائب بلدنا التي يجب على 

جميع الشباب التعرف عليها ومحبتها“.

ميديا

[ صورة إبداعية تجذب الأجيال الصاعدة وتقدم رسائل هادفة بمحتوى عربي

رسوم متحركة  تنقل الثقافة السعودية
إلى اليابان

تشــــــهد صناعة الرســــــوم المتحركة في الســــــعودية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، 
يؤهلهــــــا لتصدير المحتوى إلى جميع الدول، وتتوجه بعرض ”كنز الحطاب“ على التلفزيون 

الياباني، للمرة الأولى في الإعلام الياباني.

أسعى لتقديم فيلم 
مختلف تماما ويتميز 

عن جميع أعمالي السابقة

كوبون شيزونو:

حكاية تراثية من الجزيرة العربية
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صحافيو إسطنبول العرب

} أثار مؤتمر ”ملتقى إسطنبول 
للصحافيين العرب“ عددا من التساؤلات 

حول أهدافه وزمانه ومكانه، من أهمها تلك 
التي طرحتها الصحافية السعودية منيرة 

المشخص على حسابها في تويتر حين 
وجهت إليها الدعوة.

وكتبت المشخص ”وصلتني هذه 
الدعوة من ملتقى إسطنبول للصحافيين 

العرب، وكان لديهم إصرار غريب على 
حضوري بحجة أنه تم توجيه الدعوة 

لخمسين صحافيا عربيا، بطبيعة الحال 
أنا رفضت، ولكن دعوني أطرح تساؤلا: 
كيف يكون خاصا بالصحافيين العرب 

وفي تركيا؟ والسؤال الثاني: لماذا في هذا 
الوقت بالذات وهذا الإصرار العجيب على 

دعوتنا؟“.
بغض النظر عن إجابتي سؤالي 

المشخص السابقين، رغم أهميتهما، فإن 

تركيا دأبت خلال السنوات الماضية، 
وتحديدا منذ الانتفاضات المشؤومة 
في الدول العربية على عقد مؤتمرات 

تخص دولنا، حملت شعارات إسلامية، 
ومدخلها دائما هو دعم جماعات وأحزاب 

وميليشيات ما أصبح يعرف بتيار الإسلام 
السياسي، ورافقت ذلك بتدخل مباشر في 
الشؤون الدّاخلية، من ذلك دعم الفوضى 

والإرهاب في مصر، ودعم القتل والدم في 
سوريا، ودعم الفرقة وإحداث قطيعة بين 

أهل البيت الواحد من خلال دعمها للموقف 
القطري.

اليوم تنتقل تركيا من خلال عقد ملتقى 
الصحافيين العرب إلى محاولة اختراق 

الجبهة الداخلية في الدول العربية، بشكل 
آمن ومقبول اجتماعيا، مع أن تصريحات 
المسؤولين الأتراك توحي بالتركيز على 

الجبهة الداخلية لبلادهم، من ذلك ما ذكره 
رضوان دوران رئيس قسم الشؤون الفنية 

ببلدية إسطنبول في كلمته الترحيبية 
بالصحافيين العرب، بقوله ”إن إسطنبول 
من أكثر مدن العالم التي يقصدها السياح 

من مختلف بلدان العالم.. وإنها تستضيف 
حاليا نحو 700 ألف من أبناء الجالية 

العربية في تركيا، وإنها عبارة عن متحف 
مكشوف في مختلف مناطقه“، فهل فعلا هي 
تسعى كما هو ظاهر إلى أهداف سياحية؟

واضح أن الهدف الأساس للحكومة 
التركية ليس السياحة، وإنما التأثير 

السياسي الذي يحقق مكاسب اقتصادية 
من خلال التمكين لجماعات الإسلام 

السياسي، أو على الأقل إيجاد تحالفات 
ثنائية مع دول عربية قد تتناقض في 

سياستها المتحالفة والمؤيدة لتركيا مع 
المصالح العربية عبر المدخل الإعلامي، 

وهذا الهدف سعت إليه منذ سنوات، لكنها 
قدمته بصيغة هي أقرب إلى التعاون 

والصداقة، بداية من إنشاء جمعية ”بيت 
الإعلاميين العرب في تركيا“، حيث ذهب 

رئيسها محمد زاهد غول في مقابلة أجرتها 
معه وكالة الأناضول في 19 أبريل 2017، 

إلى القول ”إن الجمعية تهدف إلى أن 
تكون جسرا للتواصل بين المؤسسات 

والإعلاميين العرب في تركيا والمؤسسات 

الرسمية التركية؛ بعد أن أصبحت تركيا 
تستضيف عددا كبيرا منهم.. وإن تركيا 
مؤهلة لأن تصبح مركزا إعلاميا عالميا 

وليس فقط عربيا“.
ومن جهة أخرى، فإن ملتقى 

الصحافيين العرب في تركيا، قد يكون 
الهدف منه أيضا تحسين صورة تركيا، لأن 
هذه الأخيرة ترى، كما ذكر زاهد غول، ”أن 

بعض وسائل الإعلام العربية تبتعد أحيانا 
عن الموضوعية والمصداقية، وأحيانا 

عن المعايير الأخلاقية للمهنة، وهو أمر 
يسيء لصورة تركيا من جهة، وصورة هذه 

المؤسسات من جهة أخرى“.
كما أن تركيا غير مرتاحة للوجود 
الإعلامي العربي الحالي فيها، لأنه لا 

يستطيع أن يعبر عنها بالشكل الذي تريده، 
كونه مرتبطا بالظروف السياسية التي 
يعيشها الواقع العربي، ولهذا لا يمكن 

الحديث عن استمرارية الأمر مستقبلا بهذه 
الصيغة، كما يرى غول.

القول بمحاولة اختراق تركيا 
للدول العربية إعلاميا من خلال ملتقى 

الصحافيين العرب، ليس مجرد توقعات، 
ولكنه هدف تسعى لتحقيقه في محاولة 

منها لإعادة تكرار ما تحقق من خلال 
الأعمال الفنية.

 وعلى خلفية نجاح الدراما التركية، 
سيتم الاستثمار في المجال الإعلامي داخل 

الكثير من الدول العربية غدا، وستكون 
لتركيا لوبيات تدعم سياسيين موالين لها، 
ومادامت قد وفرت منصات إعلامية عندها 
للمعارضين لدولهم، بما في ذلك جماعات 

إرهابية، فلماذا لا توفر منصات داخل 
الدول العربية تكون محلية المنتج، تركية 
المنشأ، وتحقق أهداف الدولة التركية؟
سيحدث ذلك وأكثر، ونحن لا نزال 

في أوطاننا غرباء في مجال الإعلام، وإذا 
حاولنا أن نوظف طاقاتنا لصالح أوطاننا 

وأمتنا نضيع في دهاليز الولاءات الوهمية 
لأنظمة لا تقيم للإعلام وزنا، بعد هذا، 

هل نأمل في ملتقى إعلامي عربي جامع، 
بعيدا عن تدخل السلطات يكون برمزية، 

ولا أقول بحجم، أوطاننا وأمتنا ورسالتنا 
وحضارتنا؟ ربما.

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

} إســلام ابــاد - دانـــت منظمة ”مراســـلون بلا 
عرقلة الســـلطات الباكســـتانية توزيع  حدود“ 
”دون“ أقـــدم صحيفة في البلاد، بعد أن نشـــرت 
مقابلة مع رئيس الوزراء الســـابق نواز شريف 
رجّح خلالها وقوف مسلحين من باكستان وراء 

اعتداءات بومباي الدامية في 2008.
وأثـــارت تصريحـــات شـــريف عاصفة من 
الانتقادات في بلاده وفي الهند. واقترب شريف 
ممـــا يعتبر خطـــا أحمر فـــي بـــلاده بانتقاده 
الجيش وخصوصا الإشـــارة إلى اســـتخدامه 

المفترض لوكلاء في النزاع مع الهند.
وقالت المنظمة الحقوقيـــة المعنية بحرية 
الصحافة إن توزيع الصحيفة اليومية الصادرة 

بالانكليزية منع في معظم أرجاء البلاد.
وأوضحـــت فـــي بيـــان أن ”المقابلـــة التي 
أزعجت الجيش الباكستاني على الأرجح نشرت 
في 12 مايو وبدأ حجبها في 15 مايو. وبحسب 
معلومـــات ’مراســـلون بلا حـــدود‘، تمت عرقلة 
التوزيـــع في معظـــم أنحاء ولاية بلوشســـتان، 
وفـــي مـــدن كثيرة في ولاية ســـنده وفـــي كافة 
المرافق العسكرية“. وقالت المنظمة إن مجلس 
الصحافة أبلغ ناشـــري الصحيفة أنهم خرقوا 

ميثاق الشـــرف بنشـــر محتـــوى ”ينطوي على 
إهانة لباكســـتان أو شـــعبها أو يمس بزعزعة 

سيادتها ونزاهتها كدولة مستقلة“.
وأضافـــت أن ”المنـــع غير المبـــرر لتوزيع 
إحدى الصحف المســـتقلة الرئيســـية قد أظهر 
مرة أخرى أن الجيش مصمم على إبقاء قبضته 
علـــى الوصول إلـــى الأخبـــار والمعلومات في 

باكستان“.
وأكدت أنه ”مـــن الواضح أن القيادة العليا 
للجيـــش لا تريد الســـماح بحـــوار ديمقراطي 
في الأشـــهر التي تســـبق الانتخابـــات العامة. 
ندعو الســـلطات لوقف التدخل في عمل الإعلام 
المستقل وإعادة توزيع صحيفة دون في أرجاء 

باكستان“.
فـــي  الباكســـتانية  الســـلطات  تتـــردد  ولا 
إغلاق وســـائل الإعلام التي تغطـــي أحداثا أو 
مظاهرات لا ترغب الحكومة في تسليط الضوء 
عليهـــا، ففي نوفمبـــر الماضـــي أغلقت جميع 
القنوات الإخبارية الخاصة، بسبب بث مشاهد 
عمليـــة ضد رجال دين متطرفيـــن في العاصمة 
الباكستانية، إســـلام أباد، خلال مظاهرات في 

مختلف أنحاء البلاد.

} القاهــرة - قـــال مكـــرم محمد أحمـــد رئيس 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام فـــي مصر، 
ردا علـــى مطالب بإيقاف برنامـــج ”رامز تحت 
الصفر“، إن قناة ”أم بي ســـي مصر“ لا تخضع 

للقانون المنظم للإعلام في البلد.
وأضاف أن قناة ”أم بي ســـي مصر“ شركة 
غير مصرية، لافتـــا إلى أن القناة أبدت تجاوبا 
كبيرا بشأن مراجعة حلقات برنامج رامز تحت 

الصفر.
كمـــا أكد مصدر في المجلس الأعلى لتنظيم 
الأعلام، فضل عدم ذكر اســـمه، أن برنامج رامز 
تحـــت الصفر لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعـــلام، وبرر ذلك بالقول إن الشـــركة 
المنتجة للبرنامج ليست مصرية، ويتم عرضه 
علـــى قناة ســـعودية، ورامز جلال نفســـه ليس 

عضوا بنقابة الإعلاميين.
وتابـــع ”لو أحدث مسلســـل ما غير مصري 
ولا يتم عرضه على قناة مصرية ضجة بســـبب 

مضمونه لن تكون للمجلس وصاية عليه“.
وكان طارق ســـعدة وكيل نقابة الإعلاميين 
المصريين، قـــد أفاد بأن النقابة ستنســـق مع 
المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام لوقف برنامج 
”رامز تحت الصفر“ الذي يقدمه رامز جلال بعد 

تجاوزاته في أول حلقتين. وأضاف ســـعدة أن 
البرنامج تضليل للرأي العام، واستنفد أهدافه 
منذ ثلاث نسخ سابقة، ولم يقدم جديدا للإعلام 

أو المشاهد.
وصـــرح بـــأن الذيـــن يدعـــون أن البرنامج 
يحقـــق نســـبة مشـــاهدة، عليهـــم ملاحظة أن 
نسبة المشاهدة المرتفعة تتمثل في أن متابعة 
المشـــاهدين تأتـــي للحكـــم على كـــذب وصدق 
الموقف، ودائما ما يأتي حكم المشـــاهدين بأن 
البرنامـــج مفبـــرك ومُتفق عليه مـــع الضيوف، 
والمتابعـــة لـــم تكن للموقـــف وإنمـــا للمقدمة 

والإفيهات التي يسخر بها رامز من ضيوفه.
وشـــدد وكيـــل نقابـــة الإعلامييـــن على أن 
النقابـــة ترفـــض هـــذه النوعية مـــن البرامج، 
مناشدا القنوات الفضائية عدم مراعاة مثل هذه 
البرامج منتهية الصلاحية من حيث المضمون، 
وأن توجه هـــذه الملايين من الجنيهات لإنتاج 
محتوى إعلامي وقوالب رمضانية تفيد وتثري 
المشـــاهد المصـــري والعربـــي، بـــدلا من هذه 

النوعية من البرامج.
وتصدرت برامج رامز جلال نسب المشاهدة 
في رمضان خلال الأعوام الماضية، كإحدى أهم 

هذه النوعيات من البرامج في الوطن العربي.

برنامج قائم على السخرية

منع توزيع صحيفة باكستانية 
بسبب حوار مع نواز شريف

{رامز تحت الصفر} لن يتوقف 
على إم بي سي مصر

أكـــدت وزارة الثقافة والاتصـــال المغربية أن تقييم منظمة {مراســـلون بلا حدود} لواقع حريـــة الصحافة بالمغرب 
لعام ٢٠١٧ تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية 

العديدة التي تسمح بمعاينة حقيقة الانفتاح وأجواء الحرية في المشهد الإعلامي المغربي.



} الكويــت - لا يـــزال قـــرار وزارة الإعـــلام 
الكويتيـــة، قبـــل أيـــام قليلة، بفصـــل المذيعة 
الرســـمية باســـمة  في قناة ”الكويت الأولى“ 
الشـــمار بســـبب ”مغازلتها“ لزميلها المراسل 
مباشـــرة على الهواء خلال تغطية انتخابات 
المجلـــس البلـــدي، يثيـــر جدلا واســـعا على 

تويتر.
وكانـــت الشـــمار مازحت زميلهـــا نواف 
الشـــراكي علـــى الهـــواء، حـــين كان يحاول 
من على رأســـه، قائلة  تعديل موضع ”عقاله“ 
”لا تعـــدّل غترتـــك يـــا نـــواف، إنـــتَ مزيون“ 

(جميل).
وجـــاء قرار الإيقـــاف بعد تغريـــدة كتبها 
عضـــو البرلمـــان الكويتي محمـــد هايف ضد 
الشـــمار، طالـــب من خلالهـــا وزيـــر الإعلام 
باتخاذ ”إجـــراءات رادعة ضدَّ الإســـفاف في 
وســـائل الإعلام وفلتات اللســـان التي تخرج 
من الإعلاميين، وكيف إذا كانت من مذيعة في 

تلفزيون الكويت“.
في فيديو نشـــرته عبر حســـابها الخاص 
علـــى تويتر، شـــكرت الشـــمار جميـــع الذين 
ســـاندوها ووقفوا إلى جانبهـــا وقالوا كلمة 

حق ”عن ظلم وقع عليّ“.
ه المراســـل نواف الشراكي  من جهته، وجَّ

رسالة إلى الشمار على تويتر:

وغرد معلق:

وكتب آخر:

وكتب معلق:

كمـــا وصل صدى قرار فصـــل المذيعة إلى 
الصحافة البريطانية. وكتب معلق:

الإثنين 2018/05/21 - السنة 40 العدد 10996

@alarabonline
نشر رواد الإنترنت قرابة ستة ملايين تغريدة السبت بمناسبة زواج الأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة ميغان 
ماركل على هاشـــتاغ #زواج_ملكي #RoyalWedding. وخلال الفترة الزمنية نفســـها في ٢٩ أبريل ٢٠١١ أقيم 

زفاف شقيق هاري الأكبر الأمير وليام بكايت ميدلتون، حيث نشرت مليون و٧٧٤ ألفا و٤٣٥ تغريدة.

مصطفى عبيد

} القاهرة - اضطرت فضائية المحور المصرية 
إلـــى إيقاف برنامـــج عمرو خالد خلال شـــهر 
رمضـــان بعد اجتياح هاشـــتاغ لموقـــع تويتر 
بســـبب ظهـــور الداعيـــة المصري فـــي مقطع 

مصور أثار سخرية واسعة.
وتضمـــن الإعـــلان، الذي اضطرت شـــركة 
”وطنيـــة“ إلـــى وقف عرضـــه علـــى صفحتها 
الرســـمية بعد الهجـــوم الكبير وقـــام الداعية 
بحذفـــه مـــن صفحته علـــى فيســـبوك، حوارا 
للداعية مع خبيرة الغذاء آسيا عثمان قال فيه 

إن منتجات الشركة صحية وسليمة ومفيدة.
#وانتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ #عمرو_

خالد_الدجاج_يرتقي_بالروح،
وواصـــل الداعية ربط التســـويق لمنتجات 
الشـــركة بالدين من خلال حديثـــه عن الطعام 
الصحي الذي يســـاعد الناس على قيام الليل 

والارتقاء الإيماني والحياة السليمة.
وأطلـــق الكاتـــب والأديـــب خالـــد منتصر 
علـــى تويتر هاشـــتاغا لإيقـــاف برنامج عمرو 
خالد ومقاطعة الشـــركات التي تستخدم الدين 
والمشاعر الإنسانية في ترويج بضاعتها، فيما 

صمم شـــباب من دول عربيـــة مختلفة مقاطع 
فيديو ســـاخرة من الداعية المصـــري، أبرزها 
فيديو نشـــره جزائريون بعنوان ”عمرو خالد 

من الداعية إلى الدعاية“.
وعلـــى مـــدى يومـــين متتاليـــين توالـــت 
التغريـــدات والتعليقـــات الســـاخرة من رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ردا على الإعلان. 
واعتبر كثيرون ما فعله خالد، تجارة واضحة 
بالدين باستخدام كلمات ومشاعر دينية، طالما 
اعتاد الجمهور ســـماعها منه في ترويج لمنتج 

معين.
وكتب مغرد على لســـان عمرو خالد نفسه 
”للصائـــم فرختان، واحدة مســـلوقة والأخرى 

مشوية، المهم تكون من وطنية“. 
وتوالـــت التعليقات الســـاخرة من نوعية 
”لا بد من فصل الدين عـــن كنتاكي“ و“الارتقاء 
الإيمانـــي على أجنحة الفراخ“ و“عمرو تحدث 
عـــن الفراخ بنفس حماســـه عنـــد الحديث عن 

غزوة بدر“.
وســـخر المغرد عمـــار ”عمرو خالـــد أنتج 
برنامجـــا للطبـــخ.. وســـما المصـــري أنتجت 
برنامجـــا دينيا“. وغرد حســـاب أبلـــة فاهيتا 
علـــى تويتر ”دواجـــن الوطنيـــة.. طيران على 

الجنة. #معروفة“. ونشـــر مغرد باســـم ناشط 
مش سياســـي ”يا رب من يأكل فراخ الوطنية 

يخش (يدخل) الجنة #عمرو_خالد“.
ونشـــر خالد اعتذارا علـــى صفحته على 
فيسبوك، قال فيه إن ”التعبير خانه ويتحمل 
المسؤولية كاملة ويعتذر لكل من أساء فهمه“. 
لكن ســـرعان ما أعاد نشطاء نشر مقطع قديم 
للداعية ذاته يتحدث فيه عن إحدى الشـــركات 
الخليجيـــة المختصة في صناعة العطور، قال 
فيه ”منتجات الشـــركة تتفق مع قيم الإسلام 

في الجمال“.

وكان عمـــرو خالـــد يحظـــى بحالـــة مـــن 
الإعجـــاب والقبـــول بـــين فئـــات كثيـــرة من 
بينها الشباب لأســـلوبه الجذاب في الدعوة، 
قبـــل أن يصبح موضـــع جـــدل. واللافت في 
واقعة خالد أنه خســـر تأييـــد قطاع كبير من 
مؤيديه من الشـــباب المتدين، حتى أن أحدهم 
ويدعى حســـام مصطفى إبراهيم كتب معلقا 
”لم أضحـــك على إعلان عمرو خالـــد. أنا أراه 
مرعبا. لما ربنا يســـحب بســـاط ســـتره عليك 
لتنهشك الألسن. لما يحرمك البصيرة والوعي 
بالزمان والمكان ويسلط عليك نفسك. لما يُبدلك 
بعد الشهرة والصيت والنفوذ، حماقة وضيق 
أفق ورعونة وشهوة للشهرة تخليك أضحوكة 

بعد أن كنت فينا مرجوا“.
وقالـــت مغردة ”أنا أريد اعتذارا من عمرو 
خالد لأنه جعلني أصدقـــه في يوم من الأيام، 
واعتذارا مني لنفســـي لأنـــي كنت أذهب إليه 
إلـــى آخر الدنيـــا لحضور دروســـه وتصوير 

برامجه وكنت أصدقه جدا“.
وقالـــت معلقة أخرى ”تحجبـــت لما عمرو 
خالد أقنعنا بالحجاب منذ 15 ســـنة من خلال 
الـــدروس.. الآن هل من المفروض أن أشـــيله.. 
لأني كفرت بهذه الأسماء.. ولم يعد لدي يقين 

بأي كلمة قالوها!“.
وكتب الباحث الإســـلامي نبيل العيسوي 
على حســـابه علـــى فيســـبوك ”لا يمكن مرور 
إعلان عمرو خالد عن الدجاج وإقحامه للدين 

فيـــه دون وقفـــة. الرجل يريـــد أن يتربّح بما 
يقول فيســـتخدم نفس اللهجة الإيمانية التي 
اعتاد على اســـتخدامها هو وغيره من نفس 
المدرســـة التي فرضها علينا الإعلام ووجدت 

كل تافه يتعلق بها“.
وذاع صيت عمـــرو خالد مع بداية الألفية 
الجديدة، بعدما قـــدم نموذجا جديدا للداعية 
المعاصـــر القادر علـــى تقديم محتـــوى ديني 
بشكل شـــبابي بسيط. واستطاع وقتها جذب 
الملايين من الشباب من خلال برامجه الدينية 

المختلفة.
لكـــنّ الكثيريـــن رأوا أنه لم يكـــن صادقا، 
وأن قنـــاع التديـــن ســـقط بســـبب هفـــوات 
ظهـــرت مؤخـــرا. وتعـــرض الداعيـــة لحملة 
ســـاخرة العـــام الماضي عندما قـــام بتصوير 
أدائه للحج ونشـــره لدعاء يســـأل فيه الله أن 
يغفر ويرحـــم الذين يتابعـــون صفحته على

فيسبوك.
وحاول الانخـــراط في العمل السياســـي 
في ظل ســـيطرة جماعة الإخوان على السلطة 
في مصر، وأســـس عـــام 2012 حـــزب ”مصر 
المســـتقبل“، غير أنه قام بحلّـــه بعد الإطاحة 
بجماعة الإخوان المســـلمين في 30 يونيو عام 
2013. وســـعى إلـــى البقاء فـــي دائرة الضوء 
عندما أصدر رواية أدبية باسم ”رافي بركات“ 
اعتبرهـــا الأدبـــاء والنقاد ركيكة وســـطحية 

وفاشلة فنيا.

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نقاش واسعة حظي فيها عمرو خالد بدور 
البطولة، واختلفت الآراء بين ناقد وســــــاخر ومبرّر، لمقطــــــع إعلاني مصور تحدث فيه عن 

أهمية دجاج شركة خاصة في المساعدة على الصلاة.

كل شيء مباح لتسويق البرنامج

@shaman_Q8 
المذيعــــــة #باسمة_الشــــــمار، وصلت إلى 
العالمية بفضــــــل بعض الناس الذين تركوا 
مشكلات الأمة وانشــــــغلوا بالتشهير بها 

بسبب كلمتها العفوية العادية جدا جدا!

ا

@AlshattiB 
”#باسمة_الشــــــمار تمثل مشكلة عظيمة 
ــــــب! كلمة مزيون  ــــــلاف مقاييس العي لاخت
طلعت بعفوية تعاقــــــب عليها المذيعة لأجل 

نائب ما عنده شغل!“.

”

@jaberdadi 
ــــــة، طلّتك حلوة!  ــــــون، إنت مزيون إنت مزي
ــــــارات جميلة وإيجابية تُقــــــال لزميل أو  عب
زميلة، لماذا نعتبرها أمرا محظورا وعيبا؟ 
إلى متى ســــــنظل نعيش هــــــذه الموجة من 

الاحتقان؟ #باسمة_الشمار.

إ

@alsharraki
”رسالة من أخ لأخته ما صدر عنك كلمات 
ــــــف من أخــــــت لأخيها،  ظهــــــرت دون تكلُّ
ــــــرى الناس بعين طبعه.  ولكن كلّ واحد ي
أختي باســــــمة الشــــــمار أفتخــــــر بقولك، 
ــــــا وقالبا  ويشــــــرّفني أن أقــــــف معــــــكِ قلب
في هــــــذا الموقف. فأنتِ يا باســــــمة أخت 

الرجال“.

”
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@80thman 
ــــــة مســــــتقلة لها دســــــتور  ــــــت، دول الكوي
ــــــا أتمنى أن  وتحكمهــــــا قوانين. لذلك فأن
تتم إعــــــادة النظر في المــــــادة الثانية لعدم 
ــــــم تحديد دور الدين  وضوحها، وبهذا يت
في الدولة. فاســــــتخدامه لطرد مذيعة من 
ــــــاة التي تعمــــــل بها هو فجــــــور بكل  القن
#تلفزيون_دولة_ والقوانين.  المقاييس 

الكويت #رمضان.
watheh1

ربمّا تقودك صدفة لم تبال بها، 
إلى واقع لم تكن تحلم به.

LilasSwaidan

"صبي" إعلام.. لقب يجب استحداثه 
في الإعلام العربي الذي أصبح يوظف 
أبواقا في مؤسسات إعلامية، ويشتغل 

على جعلهم "صناع" رأي ووجوه إعلامية 
مهمة.. وكله بثمنه!

AbidoBacha

فوز نادين لبكي بجائزة النقد، في 
"مهرجان كان "السينمائي ، بداية لا 

نهاية. لأن الجميلة، تقدم سينما جميلة، 
بأشياء الله المهملة. لا تزال هذه السيدة 

ين عيون اللبنانيين بالسعادة. تُزَّ

Zi_a_y_d

فيه ست (مرأة) تعرف تخلّيك تلف 
حوالين نفسك، 

وفيه ست تعرف تساعدك تثبت والعالم 
كله يلف حواليك.

aliashuaib

الدولة التي تخشى من مفكر. فتقمعه 
وتمنع كتبه. وتعاقبه بالعزل والإقصاء 

والتجميد هي دولة من ورق. معيار 
تحضر الأمم هو عدد علمائها ومفكريها 
ومدى حريتهم وممارسة حقوقهم كاملة.

taghreed_i_t

ليس أجمل من حسنة بعشرة أمثالها 
لا تكلفنا إلا..  كلمة طيبة تبني بلطفها 
جسور مودة أو ابتسامة صفاء تمسح 

تعبا.. أو هدوءا نقابل به منفعلا نطفئ به 
شرارة غضب#فلسفة_سعادة.

khaled_Ouf77

الجديد أن عدد الناس الذين يموتون 
من كثر الأكل أصبح ٣ أضعاف الناس 

الذين يموتون من الجوع!

almuraisy

ما رأيك لو في #رمضان 
رفعت الحظر عن كل من قمت بتبليكهم 

سابقاً؟ التسامح حلو.

AlshareefSamy

غالبا الرجولة ملت من أنصاف الرجال 
وطورت نفسها بنفسها وأصبحت في 

الجينات وتورث.

nadim_shimi

حفيد ملكة إنكلترا تزوج خبر عادي جداً 
لا يشد انتباه القارئ العربي... لازم نزيد 

أن العروس مطلقة وسمراء وتكبره بـ٣ 
سنوات ويا سلام لو العروس موظفة 

ولها دخل ثابت. #علمني_الهيافة_يابا

ReemAbdullah

من وثق بنفسه لا يحتاج إلى مدح الناس 
إياه، ومن طلب الثناء فقد دل على ارتيابه 

في قيمة نفسه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
brainpicker

ماريا بوبوفا
مدونة وكاتبة بلغارية.

هاشتاغ اليوم

#مزيون.. عبارة تطرد مذيعة كويتية

الاجتماعية  الشبكات  مستخدمو 
ذكـــروا الداعية المصـــري بتاريخه 

في الدعاية والتمثيل

^
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ســـكان الرقة هذه الســـنة ينعمون بشـــهر صيام هـــادئ لا يتعرض المفطرون فيـــه للملاحقة أو 

الصلب أو الاحتجاز داخل أقفاص في العلن بعد طرد الدواعش.

أعمـــال الجزاريـــن تنتعش في الربـــاط والدار البيضـــاء ومراكش وغيرها من المـــدن المغربية في 

رمضان، وتزدهر مبيعات الحيوانات من البوادي والريف المغربي وأطراف المدن. تحقيق

} الرقــة (ســوريا) – لـــم يعد أحمد الحســـين 
مجبـــرا على الصوم خوفا مـــن عقاب قاس بل 
هو يصوم اليوم بدافع الإيمان في أول رمضان 
يحـــل بعد طـــرد تنظيم الدولة الإســـلامية من 

مدينته الرقة في شمال سوريا.
برغـــم الدمـــار الكبيـــر الذي يعم شـــوارع 
المدينـــة وحاراتهـــا، يهنـــأ ســـكان الرقة هذه 
السنة بشهر صيام هادئ لا يتعرض المفطرون 
فيـــه للملاحقة أو الصلـــب أو الاحتجاز داخل 
أقفاص في العلن في مدينة شـــكلت لســـنوات 
معقـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الأبرز في 

سوريا.

في دوار الدلة وســـط المدينة، يقول أحمد 
الحســـين العامـــل الأربعينـــي ”كان داعـــش 
يجبرنا على الصيام ويعاقب كل فاطر ويضعه 
في قفص من الحديد في ســـاحة النعيم تحت 
أشعة الشـــمس أمام المارة ليكون عبرة“، أما 

اليوم فبات السكان أحرارا في خياراتهم.
ويضيـــف الحســـين ”ســـابقا كان الصيام 
خوفاً ولكـــن الآن الصيام إيمان“. وســـيتمكن 
متابعـــة  مـــن  وأطفالـــه  وعائلتـــه  الحســـين 
مسلســـلات رمضان على التلفزيون بعدما كان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية يمنعهـــم حتى من 

وضع أطباق استقبال الإرسال التلفزيوني.

ويقول الحسين ”كنا مشتاقين إلى طقوس 
شـــهر رمضان ومشـــاهدة التلفاز (…) في زمن 
داعش لم نشاهد المسلسلات لأربع سنوات“.

فـــي وضح النهـــار فـــي اليـــوم الأول من 
رمضان ينهمك موظفو مطعم في تقطيع اللحم 
وشيه ولف السندويشات وتحضير الوجبات 
لزبائن قلائل يشـــربون العصيـــر وينتظرون 

الغذاء.
ويقول صاحب المطعـــم الصغير المقابل 
لحديقة الرشـــيد دخيل الفرج ”في زمن داعش 
كان يمنـــع علينـــا فتح المطعـــم إلا قبل موعد 
الإفطار بســـاعتين“ للبدء بتحضير الوجبات، 
مضيفـــا أن ”الحســـبة“ -أي شـــرطة الدولـــة 
الإســـلامية- كانت تلقي القبـــض على كل من 

تراه يأكل.
لكن اليوم يفتح الفرج مطعمه ”لاســـتقبال 
الزبائن منذ الســـاعة العاشرة صباحا“، وفق 
قوله، ”لأن الناس أحرار، فالذي يريد أن يصوم 

حر، والذي يريد أن يفطر حر أيضا“.
ومنذ أن طردت قوات سوريا الديمقراطية 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية مـــن المدينة في 
أكتوبـــر الماضـــي، عـــاد عشـــرات الآلاف من 
ســـكانها إلـــى منازلهم وإن كانـــت معظم هذه 
المنازل متضـــررة أو حتى مدمرة تماماً جراء 

الغارات الجوية والمعارك الضارية.
فـــي شـــارع تـــل أبيـــض التجـــاري يضع 

بائع عصير الســـوس والتمـــر الهندي أمام 
بنـــاء مدمر تماما أربعـــة براميل زرقاء 

يمـــلأ منها أكياســـاً بلاســـتيكية 
علـــى  وينـــادي  بالعصائـــر 

الصائمين لشرائها.
وفي مـــكان قريب، ينتظر 

رجال ونساء في طوابير طويلة 

أمـــام ”فرن الأندلس“، أحد أشـــهر أفران الرقة 
حاليا لشراء الخبز الطازج.

تقـــول ناديا الصالح، وهي امرأة أربعينية 
تضـــع علـــى رأســـها حجابـــا أســـود براقا، 
”اشـــترينا حلويات من أجل الأطفال لنفرحهم 
برمضـــان، حتى وإن كنا لا نـــزال دون منازل، 

ولاجئين في بيوت الناس“.
عاود فرن الأندلس العمل وصنع المعجنات 
الشـــهير بعدمـــا دمر مرات  وخبز ”المعروك“ 

عدة بسبب المعارك، وفق القائمين عليه.
في القســـم الخلفي من الفرن ينهمك عامل 

في صناعة العجين ثم رش السمســـم 
عليه قبل وضعه في الفرن، فيما تملأ 

الروائح الشهية المكان.
ويقول صاحب الفرن حنيف 
أبوبديع ”لا يمكن مقارنة العام 

الحالي بالسنوات العجاف 
التي عشناها“، مضيفا 

”لا توجد مقارنة 
أبدا، فبرغم 

الدمار 
والخراب 

الناس 

ســـعداء جدا لأنهم اســـتيقظوا مـــن كابوس“. 
يتجـــول الرجل الســـتيني بعباءتـــه البيضاء 
بين عمال فرنه مشـــرفا على سير العمل، وهو 
الذي عانى من بطش تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شـــهر رمضـــان العام الماضي، إذ ســـجن 
ثلاثـــة أيـــام وتلقى 40 جلدة وأغلـــق محله 15 
يوما، والســـبب ببساطة أن بعد إجبارهم على 
مغادرة المحل من أجل أداء الصلاة، بقي طفل 

صغير مختبئا في الفرن.
ويقول أبوبديع ”حين أتذكر داعش أشـــعر 
تلقائيا بالغضـــب (…) لكننا هذا العام نصوم 
دون داعـــش وســـوف نعيش كما نشـــاء وبكل 

حرية“.
في إحدى أسواق الخضار القريبة، تقلّب 
امرأة الباذنجان بحثا عـــن الأفضل، وتختار 
أخريات بين البندورة والبطاطس أو البرتقال 

والموز والمشمش.
ورغـــم أن النـــاس ســـعداء بأجواء 
الحريـــة، إلا أنهم ما زالـــوا يعانون 
من نقص كبير في خدمات المياه 
والكهرباء، ومـــن غياب فرص 

العمل بشكل أساسي.
الناشـــف  حوران  ويقول 
غـــلاء  ”هنـــاك  عامـــا)،   52)
فاحـــش ولا عمـــل“، حتى أن 
أولاده يبحثون طوال النهار 
عن أعمال يومية تمكنهم من 

تلبية حاجات العائلة.
ويضيـــف ”مـــن لديـــه أموال 
يحضـــر إفطـــارا، والفقيـــر مثلي 
يتحســـر (…) يأخـــذ القليـــل مـــن 
الخيـــار والبنـــدورة والبطاطـــس 

لنسلقها“.

فيصل عبدالحسن

ــــام الأولى من  } الربــاط - مــــا إن تبــــدأ الأيَّ
ارو حي  رمضــــان في المغرب حتى يتحول جزَّ
التقدم بالرباط إلى وجهة مألوفة للمتسوقين. 
ار حي البريــــد بالتقدم ”عيــــان الحوتي“  جــــزَّ
-والبعض يطلق عليه ”ســــي عيــــان“ تحبباً- 
ينشــــغل كل رمضــــان بإرضاء زبائنــــه الذين 
يتهافتون علــــى محله. وبعد الإفطار تســــمع 
مســــجل محله يصــــدح بالأغنيــــات المرحبة 

بشهر رمضان.
عيان (45 سنة)، رهن إشارة جميع الزبائن 
فــــي مــــا يُطلَب من لحــــوم بقر وغنــــم وماعز، 
ودجاج وديــــك رومي. يبيــــع مختلف اللحوم 
ذات النوعيــــة الجيدة والممتــــازة، من درجة 

أولــــى وثانيــــة. ومــــن بين مــــا يبيع 
البســــطرمة ولحم طيحــــان، وليكو 

طليط غنمي.
ابتســــامة  مع  لزبائنه  يقــــدم 
ات اللحم  عريضة أنواعاً من قصَّ

التي تصلح لإعداد ”الشاورما“ 
والدجاج،  الغنمــــي  بنوعيها 
لإعداد  ــــة ”القضبان “  وقصَّ
وشرائح  اللحم،  مشــــاوي 
البقري  بنوعيها  الستيك 

ويعد  الدجاج.  وصدور 
البســــطرمة  أيضــــا 

والكفتة  أنواعها،  بمختلف 
الرباطيّــــة، وشــــرائح كبــــدة الغنــــم 

والبقر، وما يصلح من لحم تم تقطيعه بشكل 
خاص لإعداد الطاجين المغربي.

الحوتي صاحب سكين حاذقة واحترافية، 
يقطع بها شــــرائح اللحم، فتبدو كأعمال فنية 

تبعث على دهشة الزبائن، وإعجابهم بعمله.
تتحول الشــــرائح الحمراء تحت ســــكينه 
الحادة إلى شــــرائح رقيقة يمكن لفها كشريط، 
لقليهــــا أوســــلقها أو تُعَــــدُّ منها مشــــاوٍ على 

الفحم.
يقــــوم الحوتي بعملــــه أمــــام زبائنه بعد 
أن يضــــع على شــــريحة الســــتيك القليل من 
الصالصــــة والخــــردل، ويضعهــــا فــــي قطعة 

”بغرير“ ـ(خبز مغربي). 
وينتظــــر قليلا حتى يســــمع صــــوت آذان 
المغــــرب ليأكل لمجته بتلــــذّذ، وقد يقدم لأحد 
الزبائن جزءا منها ليتذوق معه الطعم اللذيذ.

اســــتهلاك المغاربة للحوم الحمراء ارتفع 
في الســــنوات الأربع الماضية من 14 كغ للفرد 
خلال الســــنة، إلــــى أكثر مــــن 16.5 كغم للفرد 
الواحــــد، ومن المتوقع أن تزيد النســــبة هذا 

العام حسب منشور فيدرالية اللحوم الحمراء 
بالمغرب (جهة حكومية).

وخلال شــــهر رمضان الماضي وحده، ذكر 
المنشور أن استهلاك المغربي الشهري ارتفع 
إلــــى أكثر من 1.5 كغ بدلا مــــن 1.375 كغ، وهو 
المعدل الاعتيادي لاستهلاك الفرد في الشهور 
المتبقية، ما عدا الشــــهر الــــذي يحل فيه عيد 
الأضحى إذ ترتفع النســــبة إلــــى 1.6 كغ للفرد 

فضلا عن لحوم الأسماك والدجاج والطيور.
وتنتعش أعمال الجزارين والمعاونين في 
المجازر العمومية في الرباط والدار البيضاء 
ومراكــــش وغيرها مــــن المــــدن المغربية في 
هذه المناســــبة، وتزدهر مبيعات الحيوانات 
للمجــــازر مــــن البــــوادي والريــــف المغربــــي 

وأطراف المدن.
هاشم وردي (50 ســــنة) جزار في جوطية 
”شــــهر رمضان من  النهضة، قــــال لـ“العرب“ 
الشــــهور التي تــــزداد فيهــــا مبيعاتي 
بمقــــدار الضعــــف. والشــــهر 
ينفق  وبركة  خير  شهر 
خلالــــه المغاربــــة بــــلا 
حســــاب. والكثيــــر منهم 
يحســــب للشــــهر حسابه، 
من  شــــهور  قبــــل  ويدخــــر 
حلوله للإنفاق فيه بأريحية“.

قائــــلا  وردي  واســــتطرد 
”أســــعار اللحــــوم الحمراء هذه 
الســــنة بقيــــت على حالهــــا ولم 
يتغيّــــر فيهــــا إلا القليــــل، يتراوح 
ســــعر كيلو اللحم الأحمر بلا عظم 
بين 100 و110 دراهم (الدولار يساوي 
9.2 درهم)، وســــعر اللحم الأحمر بالعظم بين 
80 و90 درهما، بينما ســــعر كيلو لحم الدجاج 
النظيــــف في حــــدود 45 درهما، و يبلغ ســــعر 
كيلو لحم الديك الرومــــي 63 درهما. وبالطبع 
توجد زيادة في الأســــعار أحياناً خلال الشهر 
الكريــــم، لكنها ضئيلة لا تتجــــاوز درهمين أو 

ثلاثة دراهم“.
وتحــــدث وردي عن حالات غــــش اللحوم، 
فقــــال ”بعــــض المربيــــن يطعمــــون بهائمهم 
علفا فيه نســــبة أملاح زائدة، مما يدفعها إلى 
شــــرب الماء بكثــــرة لزيادة وزنهــــا قبل البيع 

للمجازر. 
والنتيجة أن لحوم تلــــك الذبائح تحتوي 
على نصف أوزانها ماء يظهر لدى المستهلك 
عند الطهي، إذ ما إن تبدأ النار بطهي اللحوم 
حتــــى ينفضّ ماؤهــــا في القــــدر. وطبعاً هذا 
الغش يكسب صاحب الذبيحة مبلغاً من المال 

لا يستحقه. 

وبالنســـبة لي كجـــزار قديم أعـــرف اللحم 
المغشـــوش، فأمتنـــع عـــن شـــرائه أو بيعـــه 
لزبائنـــي“. وأضـــاف وردي ”بعـــض محـــلات 
الجـــزارة تســـتخدم مـــواد حافظة مـــن أملاح 
النترات لإعـــداد البســـطرمة (النقانق) وكذلك 
لحوم الذبائح، لإكســـاب اللحوم اللون الأحمر 
الجـــذاب. وهـــي مـــادة حافظة مســـموح بها 
قانونيـــا، ولكن بكميـــات قليلة جـــدا، غير أنه 

يساء استعمالها من قبل بعض الجزارين. 
هـــذه المواد تؤخر فســـاد اللحم، ولكن إذا 
زادت كميتهـــا ســـتؤدي إلى عـــوارض صحية 
وتســـممات. ويتم اللجوء إلى هـــذه المجازفة 
لإكســـاب منظر اللحم جاذبية تدوم أطول فترة 
ممكنـــة، وحتى لا يتغير لـــون اللحم إلى أحمر 

مائل للسواد، وهذا دليل على فساده. 
ويســـتخدم أصحاب الذبائح الســـرية هذه 
المـــادة بكثرة؛ إذ يشـــترون ذبائـــح تم ذبحها 
في البيوت، وهـــي عبارة عن بهائم مريضة أو 
نافقة. وهؤلاء يبيعون لحومهم بنصف أسعار 
الســـوق، فســـعر كيلو اللحم الأحمر عندهم لا 
يتجـــاوز 50 درهمـــا، وهم عـــادة يبيعون على 
قارعة الطريق بشـــكل غيـــر قانوني، وتتابعهم 
لجـــان التفتيـــش الصحـــي البيطـــري. ويجد 
بعضهـــم مـــلاذات فـــي الأســـواق الشـــعبية، 
وضواحي الرباط  والدار البيضاء ومراكش“.

تقول ســـعاد خمولـــي (35 ســـنة) -موظفة 
حكوميـــة- ”إن اللحـــوم الحمـــراء والبيضاء 
ضرورية للأسرة في وجبات الإفطار“، مضيفة 
”نبدأ بتناول الســـلطات، وبعد ذلـــك الطاجين 
بقطـــع لحـــم الضـــأن أو البقـــر أو الدجاج، أو 
الســـمك أو الرفيسة بالدجاج أو قضبان اللحم 
المشـــوية، أو الكسكســـي باللحم (الغنمي أو 
البقـــري) والدجـــاج معا، أما الســـحور فعادة 
مـــا يكون وجبـــة خفيفة من الطاجيـــن واللبن 
أو الســـايكوك وهـــي دقيـــق ذرة معمول بزيت 

الزيتون مع اللبن واللحم المسلوق“.
وتضيـــف خمولي ”وهكذا كمـــا ترى تُنفق 
مُدّخراتنا في رمضان على اللحوم والأســـماك 
الأبنـــاء  يطلـــب  كثيـــرة  ومـــرات  والحلـــوى، 
البســـطرمة، وصدور الدجاج المقلية، والكفتة 

الرباطية في الإفطار والسحور“.
وتؤكد أن ”إنفاق الأسرة يزداد في رمضان 
ضعـــف مـــا كان عليه في ســـائر أيام الســـنة، 
فرمضـــان يصير مهرجانا لـــلأكل والإنفاق بلا 
حســـاب. وبالطبع الاعتدال فـــي الإنفاق يبقي 
لرمضـــان بهجتـــه، وبركته، وأفراحـــه التي لا 

ينساها أفراد الأسرة طوال العام“.
الحسن بلعســـري عضو جمعية الجزارين 
بســـوق المدينـــة القديمـــة فـــي الربـــاط قـــال 
”توجد ضوابـــط كثيرة معتمدة من  لـ“العرب“ 
قبـــل لجـــان التفتيش الصحـــي البيطري على 

محلات الجزارين“.
وأضاف ”محلات الجزارة محددة بضوابط 
صحيـــة، منهـــا ســـعة المحـــل، وتوفـــره على 
حـــوض كبير لتنظيف معـــدات الجزارة وآلات 

تقطيع اللحم، وعلى آلة لتسخين الماء، وبراد 
يحفـــظ درجة حرارة اللحم بيـــن 2 و6 درجات، 
وكذلـــك على محافـــظ زجاجية مبـــردة لعرض 
اللحـــوم. ويكون المحل مـــزودا أيضا بمعالق 

مـــن الألمنيوم لتعليق الذبائـــح. ويزود المحل 
بواجهـــة زجـــاج، وأبـــواب ألمنيـــوم، وجهاز 
لمكافحـــة الذباب والهوام. ويســـتخدم الجزّار 

القفازات المطاطية أثناء العمل“.

يرتفع معدل استهلاك الطعام لدى العائلات المغربية كما سائر الشعوب العربية خلال شهر 
ــــــد هذه العائلات بقطع النظر عن الإمكانيات  رمضــــــان، ولا يغيب اللحم والدجاج عن موائ
المادية، فالمغاربة يدخرون بعض المال لمصاريف شهر الصيام، لذلك تزدهر تجارة اللحوم 

والدجاج  حتى أن الجزارين في المغرب يعتبرونه شهر الخير.

السوريون في الرقة ينعمون بصيام الإيمان بعد صيام الخوف من الدواعش

الحركة التجارية تسير ببطء

حانوت الجزارة لبيع اللحم والدجاج

رمضان الربح الوفير للجزارين

الجزار يوفق في إرضاء كل الزبائن

اللحم ضيف دائم على موائد العائلات 

المغربية في رمضان
[ استهلاك اللحم في شهر الصيام يفوق استهلاكه خلال بقية السنة

[ الغش يبدأ من تجار المواشي إلى محلات الجزارة

من الوجبات الرمضانية: 

الطاجين باللحم  

وقضبان اللحم 

المشوية،  والكسكسي 

باللحم والدجاج معا

إلا قبل موعد مطعـــم
بتحضير الوجبات،
أي شـــرطة الدولـــة
لقبـــض على كل من

”لاســـتقبال مطعمه
شرة صباحا“، وفق
الذي يريد أن يصوم

حر أيضا“.
سوريا الديمقراطية
ية مـــن المدينة في
عشـــرات الآلاف من
ن كانـــت معظم هذه
ى مدمرة تماماً جراء
م ن

الضارية.
ض التجـــاري يضع
تمـــر الهندي أمام 
براميل زرقاء

ســـتيكية 
زر يل بر

لـــى

ظر
طويلة 

في القســـم الخلفي من الفرن ينهمك عامل
في صناعة العجين ثم رش السمســـم
عليه قبل وضعه في الفرن، فيما تملأ

الروائح الشهية المكان.
ويقول صاحب الفرن حنيف 
أبوبديع ”لا يمكن مقارنة العام 

الحالي بالسنوات العجاف 
مضيفا التي عشناها“،

توجد مقارنة ”لا
أبدا، فبرغم 

الدمار 
والخراب 

الناس 

تلقائيا بالغضـــب (
دون داعـــش وســـو

حرية“.
في إحدى أسو

ي

امرأة الباذنجان بح
أخريات بين البندو
والموز والمش
ورغـــم أن
الحريـــة،
من نقص
والك
الع

2)
فاح
أو
عن
تلبي
وي
يحضــ
يتحســ
الخيـــار
لنسلقها



قال خبراء إن برايمر الشفاه يساهم في ثبات أحمر الشفاه واستمراره لمدة طويلة، ويعتني البرايمر بالشفاه جيدا ويحول دون 
تعرضها للجفاف والتشقق بفضل المواد الفعالة التي يحتوي عليها مثل زبدة الشيا. أسرة
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} القاهــرة - عندمـــا بـــدأ البرلمـــان المصري 
مؤخرا مناقشة إنشاء المجلس القومي للأسرة 
الـــذي لا يختلف كثيرا في صلاحياته عن أربعة 
مجالس ومراكز بحثية تـــدور في فلك مكونات 
الأســـرة، اســـتقبلت المحاكم المصرية ما يزيد 
عن 171 دعوى قضائية، بين خلع وطلاق ونفقة 

للأبناء.
وقـــدم النائب عمـــرو حمروش، أمين ســـر 
اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون 
جديد لإنشـــاء مجلـــس قومي للأســـرة يتولى 
إعداد دراســـات ووضع توصيات تحل الأزمات 
التـــي تعانـــي منها أســـر مصريـــة، خصوصا 
القضايا الشائكة، كالطلاق والحضانة والرؤية 

والاستضافة.

وباتت مشـــكلة الطلاق وتداعياتها الأسرية 
أزمـــة تـــؤرق المجتمـــع المصري مـــع التزايد 
المســـتمر في معدلات الانفصال لتســـجل 710 
آلاف و850 حالـــة خـــلال عـــام 2017 الماضـــي، 
وفقا لإحصائيات رســـمية صـــادرة عن الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقـــال حمـــروش  لـ“العـــرب“، ”المجلـــس 
الجديد ســـيجدد واجبـــات واحتياجات جميع 
مكونات الأســـر المصرية من الـــزوج والزوجة 
والأبنـــاء، بما يتوافـــق مع تطـــورات العصر، 
بعدما ثبت أن القانون عجز عن حلها وتســـبب 
في تراكم عشـــرات الآلاف من القضايا الأسرية 

أمام المحاكم المختصة“.
وحســـب إحصائيات رســـمية صـــادرة عن 
وزارة العـــدل، فـــإن محاكـــم الأســـرة، التي تم 
إنشـــاؤها قبل 14 عامـــا، تســـتقبل حوالي 1.5 

مليون دعوى سنويا، تتعلق بالنفقات والأجور 
والمهـــور وحضانة الأبنـــاء والرؤية والتطليق 

والخلع. 
ويصـــل إجمالـــي المطلقات فـــي مصر إلى 
أربعـــة ملايين مطلقـــة، لديهن حوالي تســـعة 
ملاييـــن طفل، لتتصـــدر مصـــر المرتبة الأولى 
عالميـــا كأكثر بلدان العالم في معدلات الطلاق، 
وفقـــا لمركز المعلومـــات ودعم اتخـــاذ القرار 

التابع لمجلس الوزراء المصري.
وقال البرلماني، الذي قدم مشروعه لأول مرة 
قبل أن يضطر  باسم ”المجلس القومي للرجل“ 
إلـــى تغييره خوفا من الاتهـــام بالعنصرية، إن 
المجلـــس الجديـــد ”بيـــت خبرة يضـــم خبراء 
الاجتمـــاع والدين وعلـــم النفـــس والاقتصاد، 
الذين يضعون مقترحات لحل جميع المشكلات 
التـــي تهـــدد الأبنـــاء، ولـــن يلغـــي المجالس 
الموجودة، وســـيكون دورها متكاملا في إعادة 

الهدوء والاستقرار إلى الحياة الزوجية“.
ويواجـــه إنشـــاء مجلـــس قومي للأســـرة 
معارضـــة مـــن لجنـــة التضامـــن الاجتماعـــي 
والأســـرة بمجلـــس النواب التـــي أكدت وجود 
مجالس قومية كثيرة كافيـــة لتحقيق وتطبيق 
الحقـــوق والمتطلبات التي تحتاجها الأســـرة، 
لكنهـــا تحتاج فقط إلى تفعيـــل أدوارها وليس 

استحداث مجالس جديدة. 
ويســـعى المجلس الجديد إلى إيجاد رعاية 
مشـــتركة لتحقيـــق التوازن النفســـي للأطفال، 
وإرضاء جميع الأطراف غير الحاضنة، ســـواء 
الأب أو الأم، وتحقيـــق التـــوازن بيـــن طرفـــي 
الأســـرة، ما يؤثر بالإيجاب على نفسية الطفل 

وعلاقاته بجميع أفراد العائلة.
وقال أحمد مهـــران، أســـتاذ القانون العام 
ومدير مركز القاهرة للدراســـات القانونية، إن 
إنشـــاء مجلس قومي للأســـرة ضروري وســـط 
تزايد معدلات الخلافـــات الزوجية التي تنتهي 
بالطلاق، وتفتح الباب للعشرات من المشكلات 
التي يمكن وأدها بزيـــادة الوعي بين المقبلين 

على الزواج.
المجلـــس  أن  لـ“العـــرب“  مهـــران  وأكـــد 
الجديد يقـــوم بأدوار توعيـــة وتأهيل وتدريب 

للمتزوجين حديثا، لكنـــه يحتاج إلى تعديلات 
تشـــريعية تدعم دوره، خصوصا في ما يتعلق 
بالخلـــع الـــذي تســـيء الفتيـــات الصغيـــرات 
اســـتخدامه وتلجأ إليه مع أي مشـــكلة تواجه 

حياتهن الزوجية.
وتبـــدو اختصاصـــات ”القومي للأســـرة“ 
قريبـــة مـــن المجالـــس الأخرى مثـــل ”القومي 
للأمومة والطفولـــة“ الذي يهدف إلى رفع وعي 
الأهالي بمكاتب التســـوية والمشـــورة الأسرية 
داخـــل مقـــار الجمعيـــات للعمل على تســـوية 
المنازعـــات بصـــورة ودية، وتوفيـــر الحماية، 
وحفـــظ حقوق أطفال المطلقيـــن وتوفير الدعم 
المـــادي لهم عن طريق قـــروض وإعانة للتعليم 

أو إيجاد فرص عمل للأم.
كما يهـــدف المجلس القومي للســـكان إلى 
دراسة إجراءات ترشـــيد الاتجاهات السكانية 

والأســـرة،  المجتمـــع  مصلحـــة  يحقـــق  بمـــا 
والمركـــز القومي للمرأة يتولـــى تنظيم دورات 
تدريبيـــة للتوعية بـــدور المرأة فـــي المجتمع 
القومـــي  والمركـــز  وواجباتهـــا،  وحقوقهـــا 
للبحوث الاجتماعية والجنائية يستهدف وضع 
سياســـات اجتماعية رشيدة تنهض بالمجتمع 

والأسرة.
وأضاف مهران أن المجالس القومية تغلب 
على تكوينها سيدات ينتمين لطبقات اجتماعية 
راقية وأعضاء أنديـــة، مثل الروتاري والليونز 
اللتين تضمان الصفوة المنعزلين عن مشكلات 
المجتمع، علاوة على أن المركز القومي للمرأة 
يعتقـــد أن دوره هو فقط القيام بدور الدفاع عن 
السيدات في كل الظروف حتى لو جاء ذلك على 
حساب الأســـرة. ومع غياب المجالس القومية 
عن أداء دورها، دخلت المؤسسات الدينية على 

الخط ليؤسس الأزهر وحدة ”لم شمل“ للتوفيق 
بين أطراف الأسرة وحل النزاعات، واستطاعت 

حل بعض المشكلات. 
وتدخلـــت دار الإفتـــاء فـــي أزمة مشـــكلات 
الرؤيـــة والحضانـــة، وأصدرت فتـــاوى تمنح 
بموجبهـــا للقضاة منح الآباء حق اســـتضافة 
أولادهـــم بمنازلهـــم لا الاكتفـــاء بالرؤية فقط، 
ويمتطوا روح القانون، إذا عجزوا أمام قواعده 

الجامدة.
وألمحت منال عمران، أستاذ علم الاجتماع 
بالمركـــز القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة، في 
حديثها مـــع ”العرب“، إلى غيـــاب الجدوى من 
المجلس القومي للأســـرة، فـــأدواره تقوم بها 
المؤسســـات القائمـــة، وهناك دراســـات كثيرة 
لحـــل مشـــكلات الطلاق والأســـرة، لكـــن يبقى 

المعيار الرئيسي التطبيق.

ــــــة للأمومة والطفولة والمرأة والســــــكان، يناقش البرلمان  رغــــــم امتلاك مصر مجالس قومي
المصري حاليا إنشاء مجلس جديد للأسرة، يشمل الزوج والزوجة والأولاد، ولا يلغي أيا 
من المجالس القومية القائمة ذات الصلاحيات المتقاربة، بهدف الحفاظ على تماسك الأسر 

والتصدي لتفاقم مشكلات الطلاق.

[ المحاكم تستقبل مليونا ونصف مليون دعوى مرتبطة بالأسرة سنويا  [ المؤسسات الدينية تتدخل بفتاوى إباحة استضافة الأبناء

المجلس القومي للأسرة.. حل لمشكلات الطلاق في مصر أم كيان للصفوة

أطفال لا يستمتعون بحياة سوية

} أوتــاوا - توصلت دراســـة كندية حديثة إلى 
أنّ ســـكان المناطـــق الريفية هم أكثر ســـعادة 
من ســـكان المدن الحضرية، وشملت الدراسة 
تحليـــل بيانات 400 ألف شـــخص فـــي جميع 
أنحـــاء كنـــدا باســـتخدام مقيـــاس الســـعادة 

المعترف به على نطاق واسع.
وأشـــارت الدراســـة إلى أنه رغم أن المدن 
تُوفّـــر الرواتب الأعلـــى ومســـتويات التعليم 
الأفضـــل، مع معدلات بطالـــة أقل، إلا أن ذلك لم 
يكن يعني شـــيئا في مقياس السعادة، فالناس 
الذين يعيشـــون في الريف كانوا في المتوسط 

أكثر ســـعادة من الناس في المناطق الحضرية 
بثمانية أضعاف.

وبيـــن الباحثـــون أنّ النتائج تكشـــف عن 
الأهميـــة التي لا يمكـــن إنكارهـــا للمجتمعات 
القوية ذات العزلـــة الاجتماعية، وخلُصوا إلى 
أن ”الحيـــاة أقـــل ســـعادة بشـــكل ملحوظ في 

المناطق الحضرية“.
ســـأل الباحثون فـــي جامعـــة ماكجيل في 
مونتريـــال وكلية فانكوفـــر للاقتصاد في كندا 
لتقييـــم الســـعادة، المتطوعيـــن في الدراســـة 
عـــن مـــدى رضاهم عـــن حياتهـــم بمقياس من 

واحد إلى عشـــرة، ثمّ قامـــوا بتحليل ذلك إلى 
أســـئلة متنوعة في نفس النقطة، وبشـــكل عام 
وصلـــت معظـــم الإجابات بيـــن 7.04 و8.94 من 
10، وخمسة في المئة فقط سقطوا تحت تقييم 

خمسة من 10.
وتوصـــل الباحثـــون إلى أنّ ســـكان المدن 
أقل ســـعادة بنســـبة 800 في المئة من ســـكان 
المـــدن الصغيرة أو المناطـــق الريفية، وقالوا 
إن أســـباب ذلك كثيرة لكن الســـبب الرئيســـي 
عدم وجود قاعـــدة مجتمعية قويـــة، وأظهرت 
العشـــرات من الدراســـات أن ســـكان المدن لا 

يميلـــون إلـــى الاتصـــال العـــادي بالعائلة أو 
الأصدقـــاء. وأوضـــح أحد أخصائيـــي العلاج 
النفســـي في تورونتو لـ“غلوبل نيوز“ الكندية، 
أن النـــاس فـــي المناطق الحضرية يشـــعرون 

بأنهم أقل أمنا، حتى دون وعي. 
كمـــا أفـــادت نتائـــج الدراســـة أن العزلـــة 
الاجتماعية يمكن أن تغيّر نشاط الدماغ، فتغمر 
المخ بمواد كيميائية تُغذّي الخوف والعدوان، 
كما يميل ســـكان المدن إلى إنفـــاق المزيد من 
دخلهم، 30 في المئة على الأقل، على مساكنهم، 

وهو ما يُشكّل إجهادا كبيرا لهم.

جمالسكان الريف أكثر سعادة من سكان المدن بثمانية أضعاف

} يشهد مكياج المونوكروم رواجا كبيرا 
في عالـــم التجميل حاليـــا. فما هو هذا 

المكياج؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
الأســـئلة،  هـــذه  علـــى  وللإجابـــة 
الألمانية  ”فروينديـــن“  مجلـــة  أوضحت 
أن مكياج المونوكروم هو مكياج أحادي 
اللـــون؛ حيث تختار المـــرأة لونا واحدا 
والوجنات  والشـــفاه  العيـــون  لمكيـــاج 
للحصـــول على إطلالة متجانســـة ذات 

وهج طبيعي.
بالموضة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمـــال أن اللـــون الخوخـــي يغازل 
البشـــرة الفاتحـــة، ويمنحهـــا إطلالـــة 
صيفية مشرقة ومنعشة، في حين يداعب 
ويضفي  الداكنـــة  البشـــرة  البرونـــزي 

عليها طابعا ساحرا.
ويناســـب اللـــون الـــوردي كلا مـــن 
البشـــرة الفاتحـــة والداكنـــة ويمنحها 

مظهرا مفعما بالأنوثة والرقة.
وبشـــكل عـــام، ينبغـــي علـــى المرأة 
اختيـــار اللـــون وفقـــا لتوقيـــت اليوم؛ 
حيث تعد الدرجـــات الناعمة والرقيقة، 
كالخوخـــي والوردي، مناســـبة للنهار، 
في حين يمكـــن اختيار الدرجات القوية 
والمثيرة، كالأحمر الداكن والبنفســـجي 

الداكن، في المناسبات المسائية.

ماذا تعرفين عن 
مكياج المونوكروم

} ماذا لو توقفت عجلة الزمن وظلت المرأة 
في مرحلة الشباب الدائم، والرجل أيضا؟ 

ماذا لو منحك القدر حياة استثنائية وخلودا 
أبديا؟

هل كنت لتعيشها كفرصة رائعة لن تتكرر 
ولا يجب التفريط فيها مطلقا أم تعيشين 

حياتك المقدرة سلفا وكفى؟
أسئلة كثيرة طرحتها على نفسي عقب 

مشاهدة فيلم The Age of Adaline على 
شاشتي المنزلية. وأسئلة أكثر تطرحها 

النساء كلما شاهدن نجمات السينما 
المصرية والأجنبية ومع تقدمهن في العمر 

مازلن يتمتعن ببشرة شابة تظل عنوانا 
للنضارة والحيوية، أمثال مونيكا بلوتشي، 

كريستي برينكلي، شريل كرو، وبالطبع 
جميلات الشاشة المصرية، يسرا، ليلى 

علوي، نادية الجندي وغيرهن كثيرات لم 
يزدهن التقدم في العمر إلا جمالا وسحرا.

وحتى بعض الرجال من نجوم السينما 
والفن ظلوا بنفس بصمة الشباب، هاني 

شاكر، عمرو دياب، وغيرهما الكثير.
منظومة متكاملة تقف بقوة خلف الحفاظ 

على بشرة النساء ضد الشيخوخة، فريق 
متكامل من أطباء تجميل ومراكز طبية عالمية 

ومصحات علاجية متخصصة ودورات 

تأهيلية تقف على أهبة الاستعداد لتحقيق 
أحلام النساء في هذا الصدد تحديدا، حتى 

أن بعض الرجال دخلوا حلبة الاحتفاظ 
بالشباب.

ماكينات إعلامية وإعلانية ضخمة 
وحملات دعائية وقنوات خاصة بالجمال على 

اليوتيوب، وهدايا ترويجية تخطف أبصار 
وانتباه المارة في الطرقات، ولافتات عرض 

كبيرة عن التجميل بالليزر والفيلر، وعروض 
لسلع تدغدغ مشاعر النساء حول حلم الجمال 

الصناعي.
حتى شبكات التواصل الاجتماعي دخلت 

حلبة السباق على حلم الجمال والشباب 
الدائمين ومحاربة الشيخوخة بتقديم 

وصفات طبيعية معنونين فقراتها بكلمات 
قوية ورنانة تغازل النساء ”سر جمال 

اليابانيات المعمرات بمسحة واحدة، وصفة 
الجمال لشباب دائم، شعر حرير مثل نجمات 
الهند في أسبوع، الخلطة السحرية للقضاء 

على الوزن الزائد دون رياضة“.
وتغذي صورة شباب نجمات السينما 
العربية والعالمية وطلتهن المليحة رغم 

التقدم في العمر هذا الهوس النسائي، خاصة 
بعد انتشار ما يسمى بجلسات التصوير 

التي يخضعن لها بإطلالات جديدة كل فترة 
بأزياء مبهرة ترسخ لدى النساء هذه الصورة 

عن المرأة.
ويظن البعض أن الحل في عمليات 

التجميل وحدها، ما دفع الأجيال الجديدة 

إلى القيام بعمليات تجميلية لإصلاح 
الأنف، تقويم الأسنان وبردها، شد تجاعيد 

حول العينين، نفخ الشفاة، تكبير الثدي 
والأرداف، نحت وشد الجسد في محاولات 

مهووسة للإبقاء على الإطلالة الشبابية 
بغض النظر عن تقديم مضامين فنية 

وثقافية أكثر رصانة وتحمل رسالة ورؤية.
إلا أن صناعة الجمال في حد ذاتها فن، 
من الحفاظ على الصحة بأنظمة وقوانين 
شخصية صارمة يمارسها الإنسان بدافع 

الحرص على الشباب والقوة، وليس 
بالضرورة الفنان فقط، فالكثير يتبع 

حميات غذائية وممارسة تمارين رياضية 
ورياضة تأملية إلى جانب الابتعاد عن 

التدخين والخمور.
فطن صناع السينما الغربية إلى هوس 

النساء بإخفاء تفاصيل تنم عن أعمارهن 
وعن رغبتهن الجامحة في الاحتفاظ بمظهر 

 The Age الشباب الدائم حيث يحكي فيلم
of Adaline، عن امرأة تتعرض لحادث 

سيارة مروع، والغريب أن في ليلة ماطرة 
وحين تنشق السماء عن صاعقة ورعد 

وبرق، تخرج هي من مياه وتحدث المفاجأة 
حيث يتوقف عمرها عند الثلاثين.
تهرب من حبيبها قبل الزفاف 

وتواصل الهروب من جيرانها ومن 
الجميع حتى لا ينكشف سرها، تعيش 
كثيرا حتى أن من هم في عمر أحفادها 

يتجاوزون مرحلة الشباب إلى الشيخوخة 

ويكونون أسرا ويعيشون حياتهم كما هي 
وتبقى وحدها في رحلة الهروب من القدر، 

إلا أنها تلتقي رجلا يغير مجرى حياتها 
وتعيش معه قصة حب رائعة وقبل الزواج 
تقرر الهروب من جديد، ولكن المفاجأة أن 

والد حبيبها يعرفها فهو الحبيب الأول، 
يقنعها بالبقاء وعدم الهروب وأن الشباب 

الأبدي والحياة الأبدية وهم كبير فقد 
عاشت كثيرا ولكنها لم تعش الحياة كما 

يجب أن تكون.
رغم روعة الفيلم إلا أنني لست بصدد 

سرد أحداثه أو رؤية نقدية للقصة 
والسيناريو، وإنما أطرح سؤالا، ماذا لو 

توقف بنا العمر؟
في نظري أن التجربة الحياتية حالة 

شديدة الخصوصية والجمال، لها من 
الروعة والبهاء ما يجعلنا نقبل برهان 

الزمن معنا، ونتعمق في تفاصيل الرحلة 
دون حاجة إلى إخفاء التجاعيد فهي 

شهادة ضمان على تجارب خاضها 
الإنسان، ونضج ووعي شكلا خطوط 

الزمن على الوجه والرقبة، وأن من الظلم 
أن نوقف الزمن بأيدينا خشية أن ننظر 

لوجوهنا في المرآة فنرى خطوطا تخبر 
الآخر بحقيقة العمر الذي نحاول إخفاءه، 
أو شعيرات بيضاء تغطيها صبغة ملونة.

فلكل سن جماله وروعته ويستطيع 
الإنسان إظهار جماله في كل مرحلة 

عمرية، خاصة الجمال الداخلي.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

توقف الزمن بين الرغبة والفانتازيا

مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس 
قومي للأسرة يتولى إعداد دراسات 
ووضع توصيات تحـــل الأزمات التي 

تعاني منها أسر مصرية

◄
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{ســـأعلن قائمة المنتخب الجزائـــري قريبا، وانتظروا العديد من المفاجـــآت. المحليون لا يزالون رياضة

ضمن اهتماماتي، حضوري إلى قسنطينة دليل على اهتمامي باللاعب المحلي}.

رابح ماجر
مدرب المنتخب الجزائري

{روســـيا ليســـت ألمانيـــا، أو بلجيـــكا، وأوروغواي كذلـــك، والمنتخب المصري ليـــس ببعيد عن 

مستوى منتخبنا، لذلك فإن الأخضر أمام فرصة تاريخية}.

فهد الهريفي
نجم المنتخب السعودي السابق

كال الجزائـــري جمال بلماضي  } الدوحــة – 
مـــدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل 
المديـــح للاعبـــي فريقـــه بعد تحقيـــق النادي 
لإنجـــازه التاريخي بالتغلب علـــى الريان 2-1 
والفوز ببطولـــة كأس أمير قطر للمرة الثانية 
فـــي تاريخـــه، وتحقيـــق الثلاثيـــة أيضا هذا 

الموســـم . وقـــال بلماضـــي فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”لقـــد قدمنـــا موســـما كبيرا 

حققنا فيه ثلاثـــة ألقاب عن جدارة 
جاء  اللقب  وهـــذا  واســـتحقاق، 

مـــن خلال العمـــل الكبير الذي 
قدمه كل اللاعبين على أرضية 

الملعب طيلة الموسم“.
”المهمة  بلماضي  وأضاف 
لم تكن سهلة في كل البطولات 

التـــي حققناهـــا، حيـــث بذلنا 
مجهـــودا كبيرا، لكـــي نصل إلى 

هـــذه المرحلة مـــن التألـــق، ونحن 
نســـتحق ذلك“. وعن المبـــاراة النهائية 

قـــال ”بدايتنا فـــي اللقاء كانت جيـــدة، حيث 
ســـيطرنا فـــي الشـــوط الأول وســـجلنا هدف 
التقـــدم، وتغير ســـيناريو اللقاء في الشـــوط 
الثانـــي بعد أن تمكن منافســـنا من تســـجيل 
هـــدف التعـــادل، والحمـــد للـــه تعودنـــا على 
تســـيير مثل هذه اللقاءات لصالحنا ولم نتأثر 
بعـــودة المنافـــس لأن في هـــذه اللحظات التي 
يتمكـــن فيهـــا الريان من تســـجيل هدفه الأول 

كنا نحتاج أن نكـــون أقوياء وتمكننا من ذلك، 
وفي المباريات الكبيرة تحتاج إلى إنهاء اللقاء 

بتسجيل الأهداف“.
وأشـــار إلى أن لاعبي الفريق لم يتراجعوا 
إلى الخلف بعد تســـجيلهم هـــدف التعادل بل 
بذلـــوا مجهـــودا أكبر وســـنحت لهـــم فرصة 
لتســـجيل أهداف أخرى، رغم أن بدايتهم 
في الشـــوط الثاني كانت ليست بنفس 
القوة إلى حد ما، لكن عرفوا جيدا 

كيف ينهون اللقاء لصالحهم.
وتابـــع بلماضـــي قائـــلا 
”اللعب بنفس الطريقة طيلة 
اللقـــاء صعب جـــدا خاصة 
أن التعـــب نـــال مـــن بعض 
اللاعبين، لكـــن في مثل هذه 
اللقاءات مـــن الصعب تغيير 
لاعبـــين مثـــل لويـــس مارتـــن 
وكريم بوضيف وإسماعيل محمد 
الذين بذلوا مجهودا أكبر، ومهاجمنا 
يوســـف العربي قدم مباراة أقل من مســـتوى 
المباريـــات التي كانت فـــي المباريات الماضية، 
خاصة فـــي لقاء العـــين الـــذي كان خلاله في 
أحســـن أحواله، لكن هذا يحدث لكل اللاعبين، 
أما الآن سنرتاح قليلا بعد موسم كبير قدمناه، 
لكن ليس لدينا الوقت للنوم لأننا ســـنعود إلى 
التدريبات تحضيرا للعودة التي ســـتكون في 

شهر أغسطس“.

} الرباط – جاء على رأس القائمة الأساســـية 
للمنتخب الملقب بـ“أســـود الأطلـــس“، والذي 
سيشـــارك فـــي نهائيـــات كأس العالـــم التي 
ســـتقام بروســـيا الشـــهر المقبل، والتي أعلن 
عنها الفرنسي هيرفي رينار، المدافع المخضرم 
المهـــدي بنعطية لاعـــب يوفنتـــوس الإيطالي، 
أمســـتردام  أياكـــس  نجـــم  زيـــاش  وحكيـــم 
الهولنـــدي، وأشـــرف حكيمـــي ظهيـــر أيمـــن 
ريال مدريد الإســـباني. فيمـــا كان وليد أزارو 
لاعـــب الأهلي وهـــداف الـــدوري المصري في 
الموســـم الماضي، وأشـــرف بنشـــرقي مهاجم 
الـــوداد البيضاوي المغربي الســـابق والهلال 
الســـعودي الحالي، أبرز الغائبين عن القائمة. 
كمـــا ضمت القائمـــة 20 لاعبـــا محترفا خارج 
المغرب، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين ينشـــطون 

في الدوري المغربي.
وأوضـــح هيرفي رينـــارد، بأنـــه يفكر في 
مونديال روسيا بطريقة هادئة، مشيرا إلى أنه 
لا يريد الانســـياق وراء ما يقال بشأن المنتخب 
المغربـــي. وأضـــاف رينـــارد، فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”القائمـــة لا تضـــم 23 لاعبـــا، بـــل 
مجموعـــة مكونة مـــن 16 لاعبـــا، أضفنا إليها 
9 لاعبـــين قادرين علـــى الانســـجام والتناغم 
والدخـــول في نســـق المجموعة، لذلـــك تهمنا 
الحالة التي يجب أن نكـــون عليها كمجموعة 
في المعسكر الذي يســـبق المنافسة“. واعترف 
رينـــارد، بأنه حقق حلمـــا راوده منذ طفولته، 

بالمشاركة في كأس العالم.
 1978 العالـــم  ”كأس  وتابـــع 
كان بدايـــة حبـــي وشـــغفي بكرة 
القدم، المشـــاركة في كأس العالم 
فخر لـــي، لكن عندمـــا تنتقل إلى 
حالة المنافســـة، فـــإن هذا الفخر 
لا يدوم ســـوى ثوان، لأننا نذهب 
لكأس العالم من أجل عدم إشـــعار 

المشـــجعين بالخيبـــة أو أن 
كالمغرب  لبلد  الحزن  تدخل 
الذي ينتظر مشاركة جيدة 
واســـتطرد  منتخبه“.  من 
بقولـــه ”أظـــن أننـــا على 
إنه  الصحيـــح،  الطريـــق 
مستوى آخر من المنافسة، 

وعلينـــا أن نرتقي له، وأنا 
أثق في هذه المجموعة“.

وبشأن مقارنة 
المونديال ببطولة 

كأس أمم أفريقيا، قال 
”المونديال يضاهي 

10 أضعاف كأس أمم 
أفريقيا، من جميع 

النواحي، كالتغطية 
الإعلامية والمستوى 

الفني، لكنه يبقى في 
الأخير بطولة“. 

وأضاف ”لقد شـــاركت في 6 مناســـبات بكأس 
أمم أفريقيـــا، ولـــدي التجربـــة اللازمة، هناك 
أمور أخرى يجب الإعداد لها، سألتقي ببعض 
الأصدقاء لأخـــذ النصائـــح بخصوص بعض 
التفاصيـــل، والتـــي يجـــب العمل بهـــا، لأنها 
ستكون مهمة لإحداث الفارق، فالمونديال يبقى 
تجربة جديـــدة وغنية“. واختتم بقوله ”عندما 
نبحث عن هدف ونصل إليه، عليك أن تســـتمر 
علـــى نفس الخطة، يجب أن نكون مســـتعدين 

ومتحمسين لمواجهة منتخبات قوية“.
ويدخـــل المنتخـــب المغربـــي بدايـــة مـــن 
الأســـبوع المقبل، تجمعا تدريبيا بالمغرب، قبل 
التنقـــل لاحقا صوب منتجـــع كرانس مونتانا 
بسويســـرا، لاســـتكمال فتـــرة التحضيـــرات 
لمونديال روسيا. ويلتحق بالمعسكر التدريبي 
26 لاعبـــا منهم ثلاثة مدرجين ضمـــن القائمة 
الاحتياطية التي أعلنها مؤخرا المدرب هيرفي 
رينارد. وسيواجه المنتخب المغربي بسويسرا 
كل مـــن أوكرانيا وســـلوفاكيا وديـــا، على أن 
يختتـــم التحضيـــرات بوديـــة أمـــام المنتخب 
الإســـتوني على أرض الأخير، قبل السفر إلى 

روسيا.
وفـــي ســـياق متصـــل أعـــرب المغربي 
يوســـف حجي، لاعب نانســـي الفرنســـي، 
عن سعادته بمشواره الكروي، مشيرا إلى 
أنه اختـــار الوقت المناســـب للاعتزال بعد 
نهاية الموسم الحالي. وقال في تصريحات 
صحافية ”قررت عدم ترك كرة القدم 
بشكل كامل، ولكني سأبدأ في 
مجـــال التدريب علـــى غرار 

شقيقي مصطفى“. 
وأضاف ”تألقي هذا 
الموسم مع نانسي لا 
يعني أنني مؤهل 
للمشاركة في 
المونديال مع الأسود، 
ولكن يجب ترك 
الفرصة للاعبين 
الشباب“. وبخصوص حظوظ 
المنتخب المغربي في المجموعة 
الثانية مع إيران وإسبانيا 
والبرتغال علق حجي ”منتخب 
الأسود قادر على خلق المفاجأة، 
لدينا جيل جيد ولاعبون موهوبون 
بالإضافة إلى مدرب ذكي، لذلك 
فإني متفائل بقدرة منتخبنا على 

التأهل إلى الدور الثاني“.

بلماضي يكيل المديح لفريق الدحيل

رينارد: المونديال حلم طفولتي

عماد أنور

} القاهرة - يســـابق مسؤولو النادي الأهلي 
المصري الزمن، لاختيار مدير فني أجنبي يقود 
فريـــق الكرة الأول خلال الموســـم المقبل، خلفا 
للمدرب المحلي حسام البدري، الذي رحل بعد 
الهزيمة أمام كمبالا ســـيتي الأوغندي بدوري 
الأبطال مؤخـــرا، وتولى المهمة بصورة مؤقتة 
المدرب العـــام أحمد أيوب، وقـــاد الفريق أمام 
المصـــري البورســـعيدي فـــي مبـــاراة مؤجلة 

بالدوري الممتاز.

وتفاضـــل لجنـــة الكـــرة برئاســـة محمود 
الخطيب بـــين 6 مدربين من مـــدارس تدريبية 
مختلفـــة هـــي، الأرجنتين وصربيا والتشـــيك 
وهولندا والبرتغال والبرازيل. وعكفت اللجنة 
خلال الفترة الماضية على دراسة عدد كبير من 
الســـير الذاتية لاختيار الأفضل، ومن المنتظر 
أن يطـــال هذا التغيير الجهاز المعاون، على أن 

يتم تعيين مدرب عام مصري.

ترتيب الأوراق

مـــن حســـن الحـــظ أن الأهلي أمامـــه مدة 
كافيـــة لترتيـــب الأوراق داخـــل فريـــق الكرة، 
بعد نهاية الموســـم الكروي وتوقف منافسات 
دوري الأبطال حتى انتهاء بطولة كأس العالم 
التي ستقام في روسيا منتصف يونيو المقبل، 
وهي البطولة التي اعتبرها ســـيد عبدالحفيظ 

السبب الأول في إرباك الحسابات. 
وقـــال عبدالحفيظ في حواره مع ”العرب“، 
إن المونديال تسبب في ضغط المباريات بشكل 
لم يعتد عليه اللاعبون، لا ســـيما وأن الموســـم 

الماضي انتهى في شـــهر أغسطس، أما الموسم 
الحالـــي فقد انتهى في شـــهر مايو، أي بفارق 
ثلاثة أشـــهر كاملة، لافتا إلى أن الفريق حسم 
مبكرا لقب الدوري في الموســـم الماضي، ولعب 
المباريـــات النهائيـــة للـــكأس في أغســـطس، 

وانطلق بعدها في مشواره الأفريقي.
على عكس مـــا تردده الجماهيـــر والنقاد، 
أشـــار عبدالحفيظ إلى أن نتائج الفريق جاءت 
مرضيـــة تماما هذا الموســـم، لأن الهدف الأول 
قـــد تحقق، وهو الفوز ببطولـــة الدوري للمرة 
الثالثة على التوالي، إضافة إلى كأس السوبر 
المحلـــي. وأوضح أن هذا الكلام تردد في بداية 
الموســـم عندما تلقى الأهلـــي الهزيمة على يد 
فريق نادي مصر المقاصة ثم تعادل مع طنطا، 
لكنه في النهاية حســـم اللقب لصالحه. ويرى 
أن الحقيقـــة فـــي اختلاف النـــادي الأهلي عن 
أي نـــاد آخر، هو أن جماهيـــره لا ترضى بأي 
نتيجة أخرى سوى الفوز، مهما كانت صعوبة 
الظروف وقوة المنافســـة، وهـــو ما يمثل عبئا 

على اللاعبين في الكثير من الأحيان.
واعتبر عبدالحفيـــظ، أن ما يحدث للأهلي 
حاليا مجرد كبوة تتعرض لها أكبر الأندية على 
مســـتوى العالم، وقال إن العملاق الإســـباني 
ريـــال مدريـــد، بمـــا يضمه مـــن نجـــوم كبار، 
خســـر بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا، 
وبرغـــم ذلك وصل إلـــى المبـــاراة النهائية من 
دوري أبطال أوروبا، وكذلك مانشســـتر سيتي 
الذي توج بلقب الـــدوري الإنكليزي لكنه ودع 

بطولتي كأس إنكلترا ودوري الأبطال.
وطال الجهاز الفني للأهلي بقيادة البدري 
اتهام بالســـعي إلى تحقيق الأرقام القياســـية 
على حساب الحالة البدنية للاعبين، خصوصا 
العناصر الأساســـيين الذين أصر البدري على 
إشـــراكهم في المباريات برغم حسم اللقب، ما 
تســـبب في تعرضهم لإصابـــات متكررة بفعل 
الإجهـــاد، وأبرزهـــم اللاعـــب التونســـي علي 

معلول والمهاجم المغربي وليد أزارو.
ونفى عبدالحفيظ ذلك، معللا أن الإصابات 
أمور طبيعية تحدث مع اقتراب نهاية الموسم، 
وترجـــع إلى زيادة الضغوط البدنية والذهنية 
علـــى اللاعبـــين، فيكونوا عرضـــة للإصابات، 

أمـــا بخصـــوص معلـــول فقـــد أصيـــب أثناء 
مشاركته مع المنتخب التونسي. وتحدث سيد 
عبدالحفيـــظ عن الصفقـــات الجديدة لكن دون 

تحديد الأسماء.
وقـــال ”إن الوقـــت لا يـــزال كافيـــا لإبرام 
الصفقات بعد أن يتـــم تقييم الأمور والاطلاع 
علـــى التقاريـــر الفنيـــة والوقـــوف على مدى 
احتياجـــات الفريق في المراكـــز المختلفة، على 
أن يكون الإعلان عن هذه الصفقات بعد حســـم 
موقـــف اللاعبـــين المعارين، مثـــل مؤمن زكريا 
وأحمد الشـــيخ وعمرو جمال وعماد متعب، لا 
ســـيما وأن الفريق يمتلك 4 مراكـــز خالية في 
القائمة الأفريقية، وبالتالي ستتم دراسة الأمر 

حسب الاحتياجات“.

موقف المحترفين

كشـــف مدير الكرة بالأهلـــي المصري، عدم 
وصول عـــروض رســـمية للثلاثـــي المحترف، 
علـــي معلول ووليد أزارو وأجايي، كما أنه من 
الصعـــب الموافقة على رحيـــل أي لاعب منهم 
بســـبب ارتباط الفريـــق بالبطولـــة الأفريقية، 
رافضا مـــا يتردد عن صعوبـــة موقف الفريق 
فـــي دوري الأبطال، مؤكـــدا أن الطريق لا يزال 
مفتوحـــا أمام الأهلي، وهو قـــادر بالفعل على 
حصد اللقب والتأهل إلى كأس العالم للأندية 

نهاية هذا العام.
وتشـــير الحســـابات إلى أن الأهلي يمتلك 
فرصـــا كثيرة لتخطـــي دور المجموعـــات، إذا 
اســـتطاع تحقيق الفوز فـــي المباريات الأربع 
المتبقية له، وقد تعرض الفريق لموقف مشـــابه 
تمامـــا في نســـخة عام 2013، فقـــد جمع نقطة 
واحـــدة بعـــد أول جولتين، تعـــادل في الأولى 
مع الزمالك المصري وخســـر فـــي الثانية على 
يد أورلاندو بطل جنـــوب أفريقيا، لكن الفريق 
انطلق بعد ذلك نحـــو منصة التتويج وحصد 

اللقب.
ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة 
الأولى مـــن دوري الأبطـــال، ويتصدر الترجي 
التونسي الترتيب بأربع نقاط ويليه تاونشيب 
البتسواني ثم كمبالا سيتي، ولكل منهما ثلاث 

نقاط. 
ويســـتأنف بطل مصر منافساته الأفريقية 
عقب عودة منتخب مصر من روســـيا، ويلاقي 
فريـــق تاونشـــيب ذهابـــا وعودة فـــي 17 و28 
يوليو المقبـــل على الترتيب، ثم يلاقي الترجي 
في 17 أغسطس في تونس، ويختتم منافسات 
دور المجموعـــات أمـــام كمبالا ســـيتي في 28 

أغسطس.

كبوة الأهلي المصري لن تفقده الحلم القاري

حالة من القلق انتابت جماهير وعشــــــاق النادي الأهلي المصري، بســــــبب الأداء المتواضع 
خــــــلال الفترة الأخيرة، وتأزم موقف الفريق في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تلقى هزيمة 
أمام كمبالا سيتي الأوغندي، وقبلها تعادل مع الترجي التونسي، وقبع في ذيل المجموعة 
ــــــى برصيد نقطة وحيدة. أما على المســــــتوى المحلي فقــــــد زادت الهزيمة أمام الغريم  الأول
الزمالك من قلق الجماهير، غير أن مدير الكرة سيد عبدالحفيظ أكد لـ“العرب“ أن ما يمر 

به الأهلي حاليا كبوة قد تتعرض لها أعتى الأندية.

استراحة المحارب

[ سيد عبدالحفيظ يؤكد أن الفريق قادر على حسم اللقب

المصـــري،  بالأهلـــي  الكـــرة  مديـــر 

كشف عدم وصول عروض رسمية 

للثلاثـــي المحتـــرف، علـــي معلـــول 

ووليد أزارو وأجايي

◄

3
ألقاب حققها الدحيل 

عن جدارة، بفضل  

العمل الكبير الذي 

قدمه كل اللاعبين 

طيلة الموسم

◄ احتفظت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
المصنفة رابعة عالميا بلقب بطلة روما 

الإيطالية، ثانية دورات الـ“بريميير“ الخمس، 
وذلك بعدما جددت تفوقها على وصيفتها 

الرومانية سيمونا هاليب الأولى بالفوز 
عليها 6-0 و6-4 في المباراة النهائية. وكانت 
سفيتولينا قد تغلبت على هاليب في نهائي 

الموسم الماضي أيضا، وأكدت الأحد 
تفوقها على منافستها الرومانية 

بتحقيقها فوزها الرابع 
عليها من أصل 5 مواجهات 

بينهما. واحتاجت 
سفيتولينا، إلى ساعة و7 

دقائق فقط لكي تحسم المباراة لصالحها.

◄ استعاد كليفلاند كافاليرز توازنه بعد 
هزيمتين أمام بوسطن سلتيكس وتغلب عليه 

116-86 في ثالث مباراة خلال مواجهاتهما 
في منافسات نهائي المناطق بدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وسجل النجم 
ليبرون جيمس 27 نقطة لكافاليرز ليقلص 
الفريق، أمام وصيف بطل الموسم الماضي 

سلتيكس إلى 2-1. وقال جيمس ”الاختلاف 
عن المباراتين السابقتين كان الدفاع. فقد 

دافعنا بشكل أفضل بكثير“. وأضاف ”قدمنا 
أداء رائعا. كل لاعب أدى بشكل جيد، سواء 
كان بالتشكيلة الأساسية أو شارك من مقعد 
البدلاء“. وكان غايسون تاتوم أبرز عناصر 

بوسطن سلتيكس خلال المباراة.

◄ تأهل ولنغتون النيوزيلندي لمواجهة 
مجموعة من أفضل فرق العالم في كأس 

العالم للأندية لكرة القدم في ديسمبر بعد 
فوزه بدوري أبطال الأوقيانوس لأول مرة. 

وبفضل فوزه 4-3 في فيغي في لقاء الإياب 
الأحد، تفوق ولنغتون 10-3 في النتيجة 

الإجمالية للدور النهائي لينتزع مكانا في 
كأس العالم للأندية المكونة من سبعة فرق 

وتقام في الإمارات في الفترة من 12 إلى 
22 ديسمبر المقبل. وضمن التأهل أيضا 
وادي الحجارة المكسيكي، وكذلك العين 

الإماراتي باعتباره بطل الدوري المحلي في 
الدولة المستضيفة، وسينضم إليهما أبطال 

القارات بالإضافة إلى ولنغتون.

متفرقات

يوسف حجي:

منتخب الأسود قادر على 

خلق المفاجأة، لدينا جيل 

جيد ولاعبون موهوبون 

◄ أبدى الجيش الملكي رغبته في الاستفادة 
من خدمات المهدي مفتاح حارس المغرب 
الفاسي، انطلاقا من الموسم المقبل. وقدم 

مفتاح مستوى جيدا هذا الموسم، مع المغرب 
الفاسي، ما جعل بعض الأندية تراقب 

مستقبله مع ناديه الفاسي، أبرزها الجيش. 
وقدم أمين بورقادي وياسين الحظ، حارسا 
الجيش، مستوى غير مستقر هذا الموسم، 

رغم خبرتهما، الشيء الذي جعل محمد 
فاخر، يقرر تعزيز صفوف الفريق بحارس 
جديد. وقرر فاخر، الذي تعاقد مع الجيش 

لقيادته انطلاقا من الموسم المقبل، أن يجري 
تغييرات كبيرة، في الرصيد البشري، 

وانتداب لاعبين جدد.

ر و بق ي ي
نه حقق حلمـــا راوده منذ طفولته،

ي كأس العالم.
1978 العالـــم  ”كأس 
حبـــي وشـــغفي بكرة 
ـاركة في كأس العالم
كن عندمـــا تنتقل إلى
ســـة، فـــإن هذا الفخر 
وى ثوان، لأننا نذهب

م من أجل عدم إشـــعار 
بالخيبـــة أو أن
كالمغرب  لبلد  ن 
مشاركة جيدة
واســـتطرد  .“
ــن أننـــا على 
إنه  صحيـــح، 
ر من المنافسةسة، 

و وأنا  نرتقي له،
 المجموعة“..

مقارنة
طولة 

ريقيا، قال 
ضاهي 

كأس أمم 
 جميع 

لتغطية 
لمستوى 
يبقى في

لة“.

و ي و و ي ر و ن ل
يختتـــم التحضيـــرات بوديـــة أم
الإســـتوني على أرض الأخير، قب

روسيا.
وفـــي ســـياق متصـــل أع
يوســـف حجي، لاعب نانســـي
عن سعادته بمشواره الكروي
أنه اختـــار الوقت المناســـب
نهاية الموسم الحالي. وقال ف
صحافية ”قررت عدم ت
بشكل كامل، ولكن
مجـــال التدريب
شقيقي مصط
وأضاف
الموسم
يعني

المونديا
ول
الف
الشباب“. وبخص
المنتخب المغربي
الثانية مع إي
والبرتغال علق ح
الأسود قادر على خ
لدينا جيل جيد ولاعب
بالإضافة إلى مدر
فإني متفائل بقدرة
الثا الدور إلى التأهل

نية إيلينا سفيتولينا 
 بلقب بطلة روما 

الخمس،  ات الـ“بريميير“
فوقها على وصيفتها 

هاليب الأولى بالفوز 
المباراة النهائية. وكانت 
نهائي ت على هاليب في

ا، وأكدت الأحد
ها الرومانية

ابع 
واجهات 

عة و7
سم المباراة لصالحها.

◄
هز
16
في
الس
ليب
الف
سل
عن
داف
أدا
كان
الب
بو



{أصبحنا مهووســـين بشـــارة قيادة منتخب إنكلتـــرا، ولا أظن أن هناك حاجة إلـــى ذلك. إذا تم 

اختيار هاري كين في الأسبوع المقبل أو أي أسبوع، سيحترم اللاعبون ذلك}.

فرانك لامبارد 
أسطورة تشيلسي الإنكليزي السابقة

} برليــن - نجـــح المـــدرب الكرواتـــي نيكو 
كوفاتـــش فـــي تقديم أوراق اعتمـــاده لفريقه 
المســـتقبلي بايرن ميونيـــخ بأفضل طريقة، 
وذلك من خلال قيـــادة اينتراخت فرانكفورت 
للقبـــه الأول فـــي كأس ألمانيا منـــذ 30 عاما 
بالفوز على النادي البافاري 1-3 في المباراة 

النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين. 
وكان الكرواتي البالغ 46 عاما متأثرا جدا 
بعد تمكنه من إهـــداء فرانكفورت لقبه الأول 
على الإطلاق، ســـواء على المستوى المحلي 
أو القـــاري، منـــذ أن توج بطلا للـــكأس عام 
1988، قبـــل أن يودعـــه للإشـــراف على بايرن 

ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل.

صفو الاحتفال

قال كوفاتش بعد أن حرم النادي البافاري 
من الثنائية المحلية وعكر على يوب هاينكس 
صفـــو الاحتفال باللقب فـــي مباراته الأخيرة 
كمـــدرب لبايرن، ”كل مـــن يعرفني يعرف أني 
شـــخص عاطفي وأسمح لدموعي بأن تسيل. 

كانت دمـــوع ارتياح بعد عامين من الكفاح 
لتحقيق النجاح مجددا“.

ووصـــل كوفاتـــش إلـــى اينتراخـــت 
فرانكفـــورت في مـــارس 2016 بعد أن قاد 
المنتخـــب الكرواتـــي بيـــن 2013 و2015، 
وأنهى معه الموســـم الأول في المركز 11 

على صعيد الـــدوري وقاده إلى 
نهائي الكأس حيث خسر أمام 

بوروسيا دورتموند. 
وبعدمـــا أنهـــى 

الموســـم الماضي في 
المركـــز الثامـــن الذي 
للمشـــاركة  يؤهلـــه  لا 

القاريـــة الموســـم 
ودع  المقبـــل، 

كوفاتـــش النادي 
بإهدائـــه بطاقـــة 
”يوروبـــا ليغ“ من 
لقب  إحراز  خلال 

الكأس.
وتحـــدث 

كوفاتـــش 
عـــن التجربـــة 

مع  أمضاها  التـــي 
قائـــلا  فرانكفـــورت، 

متواصـــلا،  كان  ”تطورُنـــا 
فمن تجنبنا الهبـــوط إلى الدرجة

 

الثانية إلى وصولنا إلى نهائي الكأس (2017) 
ثـــم الفوز باللقب… ما حققناه هنا في الأعوام 
القليلة الأخيـــرة كان مذهـــلا“. وواصل ”أنا 
سعيد بتمكننا من الفوز خلافا للترجيحات“.
وكانـــت مبـــاراة الســـبت مواجهـــة بين 
الشـــباب الذي يجســـده كوفاتـــش، والخبرة 
التـــي يجســـدها هاينكـــس (72 عامـــا) الذي 
خـــاض مباراته الــــ77 في الـــكأس الألمانية، 
ليصبـــح ثاني أكثـــر المدربين مشـــاركة في 

المسابقة خلف أوتو ريهاغل (92). 
وكان هاينكـــس يمني النفس بأن يســـدل 
الســـتار على تجربتـــه الرابعة كمدرب 
لبايـــرن بأفضـــل طريقة من خلال 
لا  المحليـــة،  الثنائيـــة  إحـــراز 
ســـيما بعد الفشـــل فـــي قيادته 
إلى تكرار سيناريو ثلاثية 2013 
بعد أن خرج النادي البافاري من 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
على يـــد ريـــال مدريد الإســـباني 

حامل اللقب.
ولجـــأ بايـــرن إلـــى 
أكتوبر  فـــي  هاينكس 
الماضـــي، بعـــد إقالة 
الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي بســـبب 
ســـوء النتائـــج. 
كان  حيـــن  وفـــي 
مـــن المتوقـــع أن 
يبقـــى المـــدرب 
حتـــى  المحنـــك 
الموســـم  نهايـــة 
فقط، حاول بايرن 
إقناعـــه بالبقـــاء 
لفترة إضافية، لكن دون 

جدوى. 
وقرر النـــادي البافاري 
بعـــد تمســـك هاينكـــس 
إلـــى  اللجـــوء  بموقفـــه، 
كوفاتش الذي شكل التعاقد 
معـــه حتـــى 2021 نوعـــا مـــن 

المفاجأة، لا ســـيما في ظل خبرته التدريبية 
المتواضعة مقارنة مع ناد بحجم بايرن.

ومن جانبه أكد المديـــر الرياضي لبايرن 
-زميل كوفاتش السابق في النادي البافاري، 
البوســـني حســـن صلاح حميدزيتش-  بعد 
التوقيع ”نحن مقتنعون بأنه المدرب الأنسب 
لمســـتقبل بايرن (…) يعرف النـــادي ولعبنا 
سويا. يجمعنا تقدير مشترك وتربطنا علاقة 

وثيقة“. 
ودافع كوفاتش عن ألوان النادي البافاري 
بين العاميـــن 2001 و2003، وترافق مع صالح 
حميدزيتـــش الـــذي حمل ألوان النـــادي بين 
1998 و2007. وتـــوج اللاعبـــان معـــا بـــكأس 
الانتركونتيننتل فـــي 2001، وبثنائية الدوري 

والكأس الألمانيين في 2003.

عودة كمدرب

ســـيعود الكرواتي مجـــددا إلـــى النادي 
البافاري لكن هـــذه المرة كمدرب ”عرف كيف 
يتعامل مع العديد من اللاعبين من جنسيات 
مختلفة، ولديـــه بالتالي كل المؤهلات لقيادة 

بايرن“، حسب صلاح حميدزيتش. 
مـــن المؤكد أن الفوز بـــكأس ألمانيا على 
حساب بايرن بالذات كان مهما جدا للكرواتي 
لأنه قدم أوراق اعتماده لإدارة النادي بأفضل 
طريقة. وخســـارة المباراة الأخيرة له كمدرب 
لم تكن النهاية التي توقعها هاينكس ما دفعه 
مـــع عدد من لاعبيه إلـــى مخالفة البروتوكول 
وترك أرضية الملعب بعد تســـلمهم الميدالية 
الفضية دون انتظـــار لاعبي فرانكفورت لرفع 

الكأس.
لكن المـــدرب المخضرم رفـــض مقولة أن 
بايرن فريـــق ”لا يتمتع بالـــروح الرياضية“، 

مؤكدا ”ما حصل كان سوء تفاهم. 
كان يجدر بشـــخص مســـؤول مـــن بايرن 
أو الاتحـــاد الألماني لكـــرة القدم أن يقول لنا 

عليكم الانتظار حتى تقديم الكأس“. 
وواصـــل ”في تلـــك اللحظة، لـــم أفكر في 
الأمـــر، لأني لو فعلت لطلبت من لاعبي فريقي 

البقاء“.
ولن تلطخ هذه الهفوة مســـيرة هاينكس 
الذي تحـــدث عنه الرئيـــس التنفيذي لبايرن 
كارل هاينتـــس رومينيغـــه عشـــية المباراة 
بالقـــول إنـــه ”أروع مدرب يتمنـــى أي فريق 
أن يقـــوده (…) وبمـــا أننا مضطـــرون إلى أن 
نقول له وداعا، نريـــد أن نقوم بذلك بتحقيق 
الثنائية“، لكن كوفاتش عكر عليه صفو ذلك.

} باريس - أعلن المدرب السويســـري لوسيان 
فافـــر بعد المباراة ضد ليون (3-2) في المرحلة 
الثامنـــة والثلاثين الأخيـــرة، رحيله عن نيس 
والدوري الفرنسي لكرة القدم، ما يرجح إمكانية 

توقيعه مع بوروسيا دورتموند الألماني. 
ويشـــرف فافر (60 عاما) على نيـــس منذ 2016 
وقـــاده إلى المركـــز الثالث الموســـم الماضي، 
لكنه أنهى الموســـم الحالي فـــي المركز الثامن 

بعد الخسارة أمام ليون.
وقـــال فافـــر بعد المبـــاراة ”ســـأترك نيس 
وفرنســـا، لكن لا يمكنني الإفصاح عن المزيد“، 
لكن وســـائل الإعلام الألمانية تتحدث منذ فترة 
للإشراف على  عن عودته إلى الـ“بوندســـليغا“ 
بوروســـيا دورتمونـــد خلفـــا للنمســـوي بيتر 
شتويغر الذي أعلن في الـ12 من الشهر الحالي 
أنه لـــن يواصل مهمته الموســـم المقبل بعدما 
اســـتلمها في أواخر العام الماضـــي إثر إقالة 

الهولندي بيتر بوس.
 وسبق لفافر أن درب هرتا برلين بين 2007 
و2009 ثم بوروسيا مونشـــنغلادباخ بين 2011 
و2015 قبل اســـتلام نيـــس الذي بدأ الموســـم 
الماضـــي في دوري أبطـــال أوروبا حيث خرج 
من الـــدور الفاصل على يد نابولـــي الإيطالي، 

ثم انتقل لإكمال مشـــواره القـــاري في ”يوروبا 
حيث خـــرج من الـــدور الثانـــي على يد  ليـــغ“ 

لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبإنهائه الموسم ثامنا بعد خسارة السبت 
أمام ليون، ســـيغيب نيس عن الســـاحة القارية 
بعد ”موســـم صعب“ بحسب ما أشار إليه فافر 
إثـــر المباراة، مضيفا ”العمل الـــذي قمنا به لا 
يختلف عما قمنا به الموســـم الماضي. عانينا 
من التفاوت في النتائـــج… توقّعت منذ البداية 

أن الموسم سيكون صعبا“. 
وفي بيانه شـــكر نيس المدرب السويسري 
”علـــى نوعيـــة العمل الـــذي قام بـــه على رأس 
الفريـــق وعلـــى تفانيـــه المتواصـــل نتمنى له 
النجـــاح الذي يســـتحقه في التحـــدي الجديد 
الذي ينتظره“، كاشـــفا أن ”الإدارة كانت تتوقع 

رحيله“.

} رومــا - أكـــد الاتحاد الإيطالـــي لكرة القدم 
أن روبرتـــو مانشـــيني المدير الفنـــي الجديد 
للمنتخب الإيطالي اســـتدعى خمســـة وجوه 
جديدة كما أعاد نجم الهجوم ماريو بالوتيلي 

إلـــى قائمة الفريـــق من جديد، اســـتعدادا 
لثلاث مباريات ودية. 

لبالوتيلـــي  ظهـــور  آخـــر  وكان 
(27 عامـــا) بقميـــص المنتخـــب 
الإيطالي فـــي كأس العالم 2014 
بالبرازيل، حينما خرج الفريق 
وقـــد  المجموعـــات،  دور  مـــن 
شارك اللاعب طوال مسيرته في 

33 مباراة دولية سجل خلالها 13 
هدفا.

وانضم إميرســـون بالميري مدافع 
تشيلســـي الإنكليزي إلـــى المنتخب الإيطالي 
للمرة الأولى كما ضمت قائمة الوجوه الجديدة 
ماتيا كالدارا لاعب أتلانتا ودانييلي باســـيلي 
لاعـــب تورينو ورولانـــدو ماندراغـــورا لاعب 
كروتوني. كذلـــك ضمت دومينيكـــو بيراردي 

مهاجم ساسولو، الذي استدعاه المدير الفني 
السابق أنطونيو كونتي لتصفيات كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2016) لكنه غادر الفريق دون 
المشـــاركة بســـبب الإصابة. ومـــن المقرر أن 
يتجمع 30 لاعبا بقامة المنتخب الإيطالي، 

في كوفيرسيانو يوم الأربعاء المقبل.
وعيـــن مانشـــيني مديـــرا فنيا 
للمنتخـــب الإيطالـــي قبـــل أيام، 
ويتطلـــع الفريق إلـــى التعافي 
بعد صدمة الإخفاق في التأهل 
إلى كأس العالم 2018 بروسيا، 
ليكـــون الغيـــاب الأول لإيطاليا 
عـــن المونديال خـــلال 60 عاما. 
الإيطالي  المنتخـــب  وســـيخوض 
أول مباراة تحت قيادة مانشـــيني، في 
مواجهـــة نظيره الســـعودي في ســـانت جالن 
بسويســـرا يوم 28 مايو. بعدها يلتقي الفريق 
نظيره الفرنســـي بمدينة نيس في أول يونيو 
على أن يواجه المنتخب الهولندي في تورينو 

بعدها بثلاثة أيام.

كوفاتش يقدم أوراق اعتماده لفريقه المستقبلي

فافر يعلن رحيله عن نيس الفرنسي

مانشيني يعيد بالوتيلي إلى الواجهة
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33
مباراة دولية شارك فيها 

ماريو بالوتيلي طوال 

مسيرته سجل خلالها 

13 هدفا

كونتي على وشك الرحيل
[ مورينيو: تشيلسي لا يستحق الفوز بكأس الاتحاد

} لنــدن - لا يزال أنطونيو كونتي يبدو قريبا 
بشكل كبير من الرحيل عن منصب المدير الفني 
لتشيلسي، رغم قيادة الفريق اللندني للتتويج 
بلقـــب كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي لكـــرة القدم 
بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في المباراة 
النهائية. وكان مســـتقبل كونتـــي في منصب 
المدير الفني لتشيلســـي محلا للشـــك والجدل 
منذ أشـــهر، بعد أن خرج تشيلســـي مبكرا عن 
مســـار الحفاظ علـــى لقب الـــدوري الإنكليزي 

الممتاز.
ورغم البداية الناجحة التي حققها المدرب 
الإيطالـــي مع الفريق، حيث قاده في موســـمه 
الأول للتتويـــج بالدوري الممتـــاز، تغير الحال 
بشـــكل كبير خلال الموسم المنقضي مع تراجع 
نتائج تشيلسي. واستطاع تشيلسي من خلال 
فـــوزه أمـــام يونايتد وتتويجـــه بلقب الكأس، 
أن يخفف نســـبيا من مشاعر خيبة الأمل لدى 
جماهيره. ورغم الانتصار تواصلت الانتقادات 
الموجهة لأســـلوب المدرب الإيطالي في اللعب، 
وقد رجـــح المراقبون رحيل كونتي عن الفريق، 
وذلك اســـتنادا لتاريخ تشيلســـي فيما يتعلق 
بسياســـة تغيير المدربين. وعقب المباراة التي 
أقيمـــت على ملعب ويمبلي، قال كونتي إنه لن 
يغير أســـلوبه الخططي، من أجل الحفاظ على 

منصب.

وأضاف ”تحقيق الفوز بهذه الطريقة وفي 
هذا الموسم، يمنحني شعورا بالرضا أكثر مما 
شـــعرت به عقب انتصارات الماضـــي“. وتابع 
”النـــادي يعرفني جيـــدا. وإذا كانـــوا يريدون 
اســـتمرار العمل معي، فهم يعرفونني. وأنا لا 

أســـتطيع أن أتغير“. وقال لاعب خط الوســـط 
الســـابق كونتـــي ”تاريخـــي واضـــح كلاعـــب 
وكمـــدرب. يمكـــن أن تقول ما شـــئت، ولكنني 
حققـــت سلســـلة مـــن الإنجـــازات“. وأوضـــح 
”أظهـــرت ذلك فـــي إنكلترا في أوقـــات عصيبة 
بالنســـبة إلـــى النـــادي (تشيلســـي)، فقد فاز 
بالدوري الممتاز بعد أن أنهى الموســـم السابق 
في المركز العاشـــر“. وتابع ”أظهرت ذلك أيضا 
في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، فقد ســـلكنا 
الطريق الصحيح نحو اعتلاء منصة التتويج“.

قـــال كونتـــي ”ســـأتقبل أي قـــرار يتخذه 
النـــادي ســـواء كان إيجابيا أو ســـلبيا. وذكر 
كونتي ”اللاعبون كانوا يستحقون الفوز بلقب 
هذا الموسم، كان موســـما صعبا لعدة أسباب 
فـــي مقدمتها عـــدم إبرام النـــادي أي صفقات 
خلال الميركاتو الصيفي والشتوي الماضيين“. 
واختتـــم المدرب الإيطالـــي تصريحاته بالقول 
”بالتأكيـــد هذا الموســـم ســـيطرح تســـاؤلات، 
لكننـــي أظهرت عقليـــة الفـــوز العظيمة التي 
أمتلكها، فأن تحقق لقبا بهذا الشـــكل بعد كل 
هذه المشـــاكل التي عانينا منها يجعله موسمًا 

جيدًا في مسيرتي“.
وتوج تشيلســـي بلقب كأس الاتحاد للمرة 
الثامنـــة في تاريخـــه بعد أن حســـم النهائي 
أمام مانشستر يونايتد، وصيف بطل الدوري 
الممتاز، بهدف وحيد ســـجله النجم البلجيكي 
إدين هازارد في الدقيقة الـ22 من ضربة جزاء. 
وقال هـــازارد عقـــب المباراة ”لقـــد حاولنا أن 
ندافع بشكل جيد. حافظنا على نظافة شباكنا، 
سجلنا هدفا واحدا، هذا يكفي ولكن إذا أردت 
أن تفـــوز بالعديد من المباريات ســـوف نحتاج 
إلى اللعب بشـــكل أفضل لأننا اضطررنا للعب 

بشكل دفاعي“.
ولم يحســـم هـــازارد بعـــد مســـتقبله مع 
تشيلســـي ولكنـــه قال إنـــه يريد أن يســـتمتع 
بالفوز فقط، وأضاف ”الآن اســـتمتع بمشاعر 
الســـعادة فقـــط. مشـــاهدة الجماهيـــر وهـــي 
تحتفل شـــيئا نحبـــه. لم نحظ بموســـم عظيم 

ولكـــن على الأقل أنهيناه فائزيـــن بلقب“.  من 
جانبه قـــال قائد تشيلســـي غـــاري كايهل إن 
الفوز شـــكل ارتياحا كبيرا في موســـم فريقه 
المضطرب ”شـــكل هذا الأمر إنقاذا لموســـمنا، 
لم نقدم موســـما رائعا بجميع المقاييس. نحن 
معتـــادون على الفوز، لا أقول هذا بتكبر. تعين 
علينا التركيز على الدفاع، ضغطوا علينا حتى 
النهاية. أنجزنا المهمة“. وعما إذا كان سيهدي 
هذا الفوز إلى كونتي، قال كايهل ”احتجنا إلى 
الفوز مـــن أجل الجميع، لســـنا هنا في موقع 
القرار“. وحرم تشيلســـي، الذي أنهى الموســـم 
في المركز الخامس بالدوري، فريق مانشســـتر 
يونايتد من معادلة الرقم القياســـي المســـجل 
باسم أرســـنال الذي سبق أن فاز بالبطولة 13 

مرة، حيث تجمد رصيد يونايتد عند 12 لقبا.

تشيلسي لا يستحق

فـــي الطرف المقابل قـــال البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو المديـــر الفنـــي لمانشســـتر يونايتد 
إن فريق تشيلســـي لا يســـتحق الفـــوز بكأس 
تصريحـــات  وجـــاءت  الإنكليـــزي.  الاتحـــاد 
مورينيـــو بعد الهزيمة أمام تشيلســـي بهدف 
نظيف في المباراة النهائيـــة للبطولة المحلية. 

وفي تصريح صحافي أكد مورينيو أنه حرص 
علـــى تهنئة لاعبي تشيلســـي وجهازهم الفني 
بالتتويج بكأس الاتحاد، لكنهم ”لا يستحقون 

الفوز بها“.
وأضـــاف ”قمـــت بتهنئتهـــم لأننـــي رجل 
رياضـــي، فقد تقدمـــوا علينا بهـــدف وحققوا 
الـــكأس وعلـــي أن أفعل مـــا يتطلبـــه عملي“. 
وأوضـــح مورينيـــو ”أنـــا مـــدرب مانشســـتر 
يونايتـــد وعلي أن أتصف بالاحترام، ليس لأن 
تشيلســـي كان فريقي السابق وحسب، بل لأنه 
الخصم الذي حقق الـــكأس، لكنني أعتقد أننا 

نستحق الفوز وأننا كنا الفريق الأفضل“.
وفي سياق آخر يعتقد يورغن كلوب المدير 
الفني لليفربول الإنكليـــزي، أن لاعبه المصري 
محمـــد صلاح لا يزال أمامـــه وقت طويل جدا، 
قبـــل أن يتم اعتبـــاره على قدم المســـاواة مع 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو نجـــم ريال 
مدريـــد الإســـباني. ويأتي ذلك قبـــل مواجهة 
الفريقين الســـبت المقبـــل، في نهائـــي بطولة 
دوري أبطال أوروبا، بمدينة كييف الأوكرانية.
وقال كلوب فـــي تصريحات صحافية ”لقد 
لعب صلاح موســـما رائعا، لكن كريســـتيانو 
لعـــب 15 موســـما مثل هذا“. وأضـــاف مازحا 
”لقد ســـجل ما يقـــرب من 47 ألف هـــدف، أرقام 

مجنونة!!“. وأضاف المدرب الألماني ”لكن لماذا 
يجـــب أن نقـــارن؟ في وقت بيليه لـــم يكن أحد 
يقارنه باللاعبين الآخرين ويسأل: هل هو جيد 
مثلهم؟“. وتابع ”الآن لدينا ميســـي ورونالدو، 
لقد سيطرا على عالم كرة القدم لبضع سنوات، 
وهناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين“.

طريقة هجومية

أكمل ”رونالدو وميسي عادة ما يتواجدان 
فـــي اللحظـــة الأخيـــرة، وفي المكان المناســـب 
لتســـجيل هـــدف، وهذا هو أصعب شـــيء في 
العالم، هذا هو السبب في أنهما في مكانتهما 
الحالية، وجائزة الكرة الذهبية دائما بينهما، 
إنهما يستحقان ذلك، عندما يتوقفان عن لعب 

كرة القدم، سنفتقدهما بنسبة 100 بالمئة“.
وعن نهائي التشامبيونزليغ أكد كلوب أنه 
مهما كانـــت النتيجة لن يتخلـــى عن الطريقة 
الهجوميـــة لفريقـــه، وعقـــب ”إذا كان عليّ أن 
أســـأل اللاعبين الآن ماذا تريدون أن نفعل في 
هذه المباراة؟ ســـيقولون ما كنا نفعله دائما“. 
وأوضـــح ”بالتأكيد أنت تحـــاول وضع خطة 
لإبطـــال مفعول نقاط قوة الخصـــم، لكن عليك 

أيضا أن تفرض أسلوبك الخاص“.

البلوز يصالح جماهيره بلقب جديد

تشيلســـي حـــرم  فريق مانشســـتر 

يونايتد من معادلة الرقم القياسي 

المسجل باسم أرسنال الذي سبق 

أن فاز بالبطولة 13 مرة

◄

هاينكـــس كان يمنـــي النفـــس بأن 

يسدل الســـتار على تجربته الرابعة 

كمدرب لبايـــرن بأفضل طريقة من 

خلال الثنائية المحلية

◄

عوض تشيلســــــي جزئيا موســــــمه المتعثر وأحرز لقب كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه على 
مانشســــــتر يونايت، على ملعب ويمبلي في نهائي متوسط المستوى قد يكون الأخير لمدربه 
أنطونيو كونتي. رغم أن المدرب الإيطالي أكد عدم استقالته من منصبه، وإكمال مدة عقده 

مع الفريق اللندني حتى النهاية.

رياضة

لوسيان فافر:

سأترك نيس وفرنسا، 

لكن لا يمكنني الإفصاح 

عن المزيد

سمح لدموعي بأن تسيل. 
ح بعد عامين من الكفاح 

جددا“.
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هـــل يمكـــن تصنيف شـــطيرة  } نيويــورك – 
برغـــر الصويا ضمن خانـــة ”اللحوم“ وبيعها 
في القســـم المخصـــص لهذه الأطعمـــة؟ وماذا 
عن شـــرائح الســـتيك المصنوعة مـــن الخلايا 
الحيوانيـــة؟ يـــرد أنصـــار هـــذه الابتـــكارات 
الغذائيـــة بالإيجـــاب رغـــم اعتـــراض مربـــي 
المواشـــي الأميركيين الذين يحاولون إســـماع 

صوتهم.
وتوضح جيســـيكا المي من مؤسســـة ”ذي 
غود فـــود انســـتيتيوت“ الداعمـــة للمنتجات 
البديلـــة عن اللحوم التقليدية، أن تســـمية أي 
نوع غذائي تعتمد علـــى الإجابة المعطاة على 

سؤالين.
فينبغـــي بداية معرفة تركيبـــة هذا النوع، 
وهنا ينبغـــي اعتماد مقاربـــة واضحة للغاية 
بشـــأن تغليـــف الأطعمة. كما ينبغـــي التوقف 
عنـــد دور هذا الطعام في أطباق المســـتهلكين، 
فالبرغر على سبيل المثال هو شريحة موضوعة 
على قطعة خبز مســـتديرة مع إمكانية إضافة 
الخردل أو الكاتشـــاب وذلك بصرف النظر عن 

أصل النوع الغذائي أو طبيعته.
أما لناحيـــة المنتجات المصنعـــة من مواد 
حيوانية، فهي تندرج ضمـــن أصناف اللحوم 
الصافيـــة ولا يمكن إطلاق أي تســـمية أخرى 

عليها وفق المي.
غير أن مربي المواشي يرفضون تماما هذه 
الأقـــوال، مؤكدين أن تصنيف اللحوم يجب أن 
يقتصر على لحم الحيوانات المولودة والمرباة 

والمذبوحة بالطرق التقليدية.
وقدمت جمعية مربي المواشـــي الأميركيين 
(يو أس ســـي إيه) في فبراير الماضي عريضة 
تصب في هذا المنحـــى رفعتها لوزارة الزراعة 
الأميركيـــة مع فتـــح باب التعليقـــات حتى 17 

مايو.

ولا يرغب مربو المواشـــي خصوصا عيش 
تجربـــة منتجي مشـــتقات الحليب مـــع طفرة 
المشـــروبات النباتيـــة. وباتت هـــذه المنتجات 
التـــي تباع إلـــى جانب حليـــب البقر وعبوات 
حليب الصويا واللوز والشـــوفان، تمثل أكثر 

من 10 بالمئة من المبيعات في هذه الفئة.
وتقـــول ليـــا بيوندو مـــن جمعيـــة مربي 
المواشـــي الأميركيـــين ”لقـــد بدأنا نـــرى على 

الرفـــوف المخصصة للحوم في المتاجر الكبرى 
منتجـــات يمكـــن أن يدفـــع تغليفهـــا وطريقة 
تقديمهـــا المســـتهلكين للاعتقاد بأنها نســـخة 
صحيـــة أكثر من اللحـــوم التقليديـــة أو أنها 
ببســـاطة نوع من اللحوم الصافية“. وتضيف 

”نحاول تولي زمام الأمور“.
وفي هذه المرحلة، لا تمثل المنتجات البديلة 
للحوم ســـوى جزء ضئيـــل للغاية من مبيعات 

اللحم في الولايات المتحدة، غير أن شـــعبيتها 
آخذة في الازدياد.

وتعرض شـــركات ناشـــئة منتجات تشبه 
اللحـــوم  ورائحتهـــا  وتركيبتهـــا  بطعمهـــا 
التقليديـــة. وقـــد يشـــمل ذلك قريبـــا الأطعمة 
المصنعة على أســـاس خلايا حيوانية. ويسود 
التباس بشـــأن طريقـــة الإدارة القانونية لهذه 

المنتجات الغذائية الجديدة.

تعرض شــــــركات ناشــــــئة فــــــي الولايات 
المتحدة الأميركية منتجات تشبه بطعمها 
التقليدية،  اللحــــــوم  ورائحتها  وتركيبتها 
وهو ما يثير جدلا كبيرا بشأن تصنيفها.

لمن الغلبة مستقبلا 

الأسواق مترددة في وضع لحم الصويا على رفوف اللحوم

فتاة هندية مسلمة تؤدي الصلاة قبل موعد الإفطار في مسجد بمدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية

مــــن المعــــروف أن كلاب الإنقــــاذ  } لنــدن – 
المدربــــة هــــي أفضــــل وســــيلة للعثــــور على 
ضحايا الكــــوارث الطبيعية المحتجزين تحت 
الأنقــــاض، ولكن مثل جميــــع الكائنات الحية، 
لا تســــتطيع الكلاب العمل على مدار الســــاعة 
وتحتاج إلى قســــط من الراحة من وقت لآخر، 
كمــــا أنها قد لا تكون متوافــــرة على الفور في 
موقــــع الكارثة، وربما أيضــــا يتعذر نقلها في 
الوقت المناســــب إلى أماكن الكوارث البعيدة.

ومــــن أجــــل الاســــتعاضة عــــن كلاب الإنقــــاذ 

التي تســــتخدم في البحــــث عن الناجين تحت 
الأنقــــاض، ابتكر باحثون في المعهد الاتحادي 
السويســــري للتكنولوجيا ومقــــره في مدينة 
زيــــورخ جهــــازا إلكترونيا يقــــوم بعمل كلب 
الإنقاذ حيث يستطيع استشعار أدق الروائح 

وتحديد طبيعتها.
وكان العلمــــاء قد ابتكــــروا من قبل جهازا 
يستطيع استشعار أدق الروائح التي تنبعث 
من جســــم الإنســــان عــــن طريق الجلــــد مثل 
الأســــيتون والأمونيــــا والإيســــوبرين، ولكن 

فريق البحث بقيادة البروفيســــور سوتيريس 
براتســــينيس المتخصص في مجال الهندسة 
بالمعهــــد نجح فــــي ابتكار جهــــاز جديد مزود 
بوحدتــــي استشــــعار لرصــــد ثانــــي أكســــيد 

الكربون والرطوبة.
”ســــاينس  الإلكترونــــي  الموقــــع  وأفــــاد 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث العلمية  ديلــــي“ 
والتكنولوجيــــا أن الجهاز الجديــــد يمكن أن 
يكــــون مفيدا فــــي البحث عــــن الناجين تحت 
الأنقــــاض، حيث تم اختبــــاره على متطوعين 

فــــي معهــــد أبحــــاث التنفس التابــــع لجامعة 
إينســــبروك في مدينة دورنيرن داخل نموذج 

لمحاكاة حالات الاحتجاز.
وأوضــــح الباحــــث أندريــــاس جونتر أن 
اســــتخدام أكثر مــــن وحدة استشــــعار داخل 
الجهــــاز تنطوي على فائــــدة كبيرة لأن بعض 
المركبــــات الكيميائية قد تصدر عــــن أكثر من 
مصدر غير البشــــر، لذلك فــــإن وجود أكثر من 
وسيلة للقياس يمكن أن يعطي العلماء مؤشرا 

موثوقا بشأن وجود بشر تحت الأنقاض.

يــــدرس فريــــق مــــن  } ســان فرانسيســكو – 
الباحثــــين بجامعــــة كورنيــــل فــــي الولايــــات 
المتحــــدة إمكانية التفاعل مــــع الروبوتات عن 
طريق حاســــة اللمس، ومن أجل هذا الغرض 
ابتكروا نوعية مــــن الجلد الصناعي يمكن أن 
يصاب بالقشــــعريرة حســــب الحالة المزاجية 

للروبوت. 
وكان آخــــر مــــا وصل إليــــه العلم الحديث 
في مجــــال التواصل بين البشــــر والروبوتات 
هو إعطاء الإنســــان الآلي القدرة على التعبير 
من خلال ملامح الوجه؛ مثل أن ترتســــم على 
وجهه ملامح العبوس عندما يريد التعبير عن 

مشاعر الحزن أو الضيق على سبيل المثال. 
ولكن الباحثين في جامعة كورنيل يهدفون 
من خلال الدراســــة الجديدة إلــــى فتح مجال 
جديد للتفاعل بين البشر والروبوت عن طريق 
حاسة اللمس. وقام الباحثون بتطوير روبوت 
جديــــد يعبر عن نفســــه عن طريــــق تعبيرات 
الوجه التقليدية، ولكنه مزود أيضا بوســــائد 
على جانبي الرأس للتعبير عن طريق حاســــة 

اللمس. 
وتغطى هذه الوســــائد بطبقــــة من الجلد 
الصناعي. وتوجد أســــفل الوســــائد شــــبكات 
نســــيجية تتخللهــــا قنــــوات تســــمح بمرور 
الهواء من أجل عمل فقاعات لتعطي الشــــعور 

بالقشعريرة على سطح الجلد الصناعي. ومن 
أجل التفاعــــل مع الروبوت، يضم الشــــخص 
يديه على الوســــائد المثبتة على جانبي رأس 

الروبوت. 
ويســــتطيع الروبوت التعبير عن مشــــاعر 
مختلفة مثل الغضب أو الدهشــــة أو السعادة 

عن طريق نفخ الفقاعات بدرجات متباينة. 
دوت  ”فيــــز  الإلكترونــــي  الموقــــع  وذكــــر 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث العلميــــة  أورغ“ 
والتكنولوجيــــة أن تقنيــــة اســــتخدام الجلــــد 
للتعبيــــر عن المشــــاعر يمكن أن تســــتخدم في 
التفاعل بين الروبوتات والأشخاص المصابين 
بإعاقــــة ســــمعية على ســــبيل المثــــال، أو في 
المواقف التي تتطلب درجة معينة من الهدوء.

وأصبحت الســـوق مؤخرا تشهد منافسة 
محتدمـــة، تكتســـي فيـــه هـــذه ”المخلوقـــات 
الصغيرة“ ميزة إضافية، فهي تحاكي المشاعر 
مع أضواء مختلفة وحركات ”أعينها“ وأصوات 
تصدرهـــا، ما يجعلها أكثر لطفـــا ومودّة. وقد 

طرحت نماذج كثيرة منها في السوق. 
ويقــــول جــــي. بــــي. غاونــــدر المحلــــل في 
إن ”الهــــدف من هذه  مجموعــــة ”فوريســــتر“ 
الروبوتــــات هــــو نســــج روابــــط عاطفية مع 
المستخدم.. وباعتقاد الشركات إن هذه المزايا 

تؤدي إلى روابط أقوى“.

كلاب إنقاذ إلكترونية تنتشل المحتجزين تحت الأنقاض

القشعريرة وسيلة روبوت
 للتعبير عن المشاعر

أمــــام  المــــال  فكــــرة  قنــــوع  زوج  يبســــط   {
زوجتــــه، لأنه ببســــاطة أيضا يعيــــش حياة 
طبيعيــــة، الزوجان يعملان وتتوفر لأولادهما 
المســــتلزمات الضروريــــة في الحيــــاة، لديهم 
منزل معقول ويســــتمران بدفع قروض المنزل 

وسط حسابات الطبقة المتوسطة في لندن.
يقول الزوج، بينما تنصت الزوجة معبرة 
عن اقتناعهــــا، ”لنفترض أننــــا ربحنا بطاقة 
اليانصيب وحصلنا علــــى مليون دولار، هذا 
المبلغ يكفي ليســــدد ثمن دار لأسرة مكونة من 

5 أفراد كأسرتنا، وبعدها ماذا سيحصل؟“.
تقول الزوجة: لا شــــيء! سنعيش حياتنا 
الطبيعية فنحن لن نكون من أصحاب الأموال 
المتزايدة، أن تمتلك منــــزلا ثمنه مليون دولار 
لا يعني أنك ســــتنضم لنــــادي ذوات الأصفار 
التسعة، لأنك ستستمر بالعمل من أجل إدامة 
حياة أســــرتك. الزوج القنوع كان يريد إراحة 
ذهــــن زوجته من الشــــغف الأســــبوعي بقطع 
بطاقــــات اليانصيب، لكن فكرتــــه المتواضعة 
والتي تنم عن رباطة جأش وتحكم بالغرائز، 

ليست مقنعة للجميع.
عرفت شــــخصا كان يســــحب أســــبوعيا 
أكثــــر من عشــــر بطاقات يانصيــــب على أمل 
الفوز بجائــــزة مليونية، مع أنه لم يكن فقيرا 
ويمتلك شركة إعلامية، يعيش حياة أعلى من 
الطبيعية مع أسرته، لم يكن من الأثرياء، لكنه 
لا يحســــب على ذوي الدخــــل المحدود أيضا، 
وكان يعيش أعلى من حياة الطبقة المتوسطة.
فــــي ما بعــــد نزلــــت عليه الأمــــوال بقدرة 
سياســــية كمــــا نزلــــت علــــى رجــــال الديــــن 
والسياسيين في العراق بعد احتلاله من قبل 
القــــوات الأميركية عام 2003، ولــــم يعد يفكر 
ببطاقات اليانصيب مطلقا، والأرقام بالنسبة 
إليــــه صارت مــــن ذوات الأصفار الســــتة، لم 
تصل بعد إلى الأصفار التسعة! بحكم شركته 
التي تقدم الخدمات الإعلامية مدفوعة الثمن 
للسياســــيين، كل شــــيء تغير فيــــه ولا يريد 

استعادة الماضي والكلام بشأنه.
عرضــــت عليه بالمصادفة قصــــة تناولتها 
الصحــــف البريطانيــــة عــــن شــــاب لــــم يبلغ 
العشرين أنشأ موقعا إعلانيا على الإنترنت، 
يســــتأجر مســــاحة صغيــــرة للمعلنين بمبلغ 
خمســــة دولارات، كان محظوظا هذا الشــــاب 
ونجحت الفكرة بشكل رائع وتزاحم المعلنون 
علــــى موقعه، حتى جمع مليون دولار وهو لم 

يبلغ العشرين من عمره.
قــــال صاحبــــي وهــــو الإعلامــــي البارع 
والداخــــل جديــــدا إلى عالم الثــــراء، لا أهمية 
لهذا الخبر، قلت له كيف؟ قال لأن مبلغ المليون 

دولار لم يعد ذا شأن بتغيير أحوال الناس.
إنها فكرة التســــميات المرتبطــــة بالثراء، 
فالغني ليس من يمتلك المليون وعشراته، بل 
من يحسب على أصحاب المليارات! يا للفكرة 

المربكة.
في وجــــود نحو 2200 ملياردير هذا العام 
في العالــــم وفق صحيفة فايننشــــيال تايمز، 
فإن هذا النادي لــــم يعد حصريا مثلما اعتاد 
أن يكــــون عليه. نــــادي المليارديرات المتســــم 
بضآلة العضوية طوال القرن الماضي، يجابه 
الآن شــــيئا مــــن التقلب الســــريع فــــي دخول 

الأشخاص إليه وخروجهم منه. 
بالأمس تصدر رجل الأعمال جيم راتكليف 
الذي كان في الســــابق يعيش في سكن تقدمه 
الحكومة كإعانة، قائمة أغنى الشخصيات في 
المملكة المتحدة بثروة تقدر بنحو 21.05 مليار 
جنيــــه إســــترليني.  لا أحد يرفــــض أن يكون 
مــــن ذوي الأصفار، لكن ليــــس بفكرة الغريزة 

الفاقدة للقيم.

صباح العرب

ذوات الأصفار التسعة

كرم نعمة

} بيروت – استقبل لبنان للمرة الأولى سباقا 
دوليا للســـيارات الكلاسيكية تقتصر المشاركة 
فيه على النساء، بحضور سائقات من مختلف 

أنحاء العالم.
وانطلـــق ”رالي النواعم“ يوم الســـبت في 
منطقة الكسليك شـــمال بيروت، وهو بتنظيم 
النادي اللبناني للســـيارات والســـياحة ”آ تي 

سي ال“.
وشـــاركت في الســـباق 28 امـــرأة من دول 
أوروبية مثل فرنســـا وبريطانيـــا، إضافة إلى 

الصين والجزائر.
وقالت منظّمة السباق شـــهرزاد رزق إنها 
قررت نقل هذا الحدث إلى لبنان بعدما شاركت 

فـــي ســـباقات رالي مشـــابهة مرات عـــدة في 
جنيـــف.  وأضافت المشـــاركة إيزابيل لابروس 
”الفكـــرة أن يُنظّم في كل مرة رالي نســـائي في 

بلد من بلدان الشرق الأوسط“.
وأضافت ”بفضل هذا الســـباق تمكنت من 

زيارة لبنان لأول مرة“.
لكـــن التضاريس الوعرة فـــي لبنان وعدم 
كفاية اللافتات في الطرقات جعلا البعض من 

المشاركات يفقدن وجهتهن.
وقالت المشـــاركة الفرنسية لورانس بوليه 
”كان الكيلومتـــر الأول جيـــدا، لكننـــا تهنا بعد 
ذلك، واضطرنا لسؤال الناس عن الطريق إلى 

وجهتنا“.

لبنان يستقبل رالي للنساء لأول مرة
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